
سؤال المقاصد وفلسفة التجدد
دراسة في الفكر الإصلاحي

الإسلامي المعاصر

أ. د. عبد الرحمن العضراوي

All rights reserved © 2019 جميع الحقوق محفوظة © 2019

البحوث والدراسات



سؤال المقاصد وفلسفة التجدد دراسة في الفكر الإصلاحي الإسلامي المعاصر

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................

.................................................

..................

.......................................................................

3

4

5

12

23

34

الملخص

مقدمة

المحور الأول: سؤال المقاصد مدخلٌ تجديديٌّ لقراءة النص الشرعي

المحور الثاني: سؤال المقاصد وفلسفة التجدد

د وسؤال المقاصد في الفكر الإصلاحي المعاصر المحور الثالث: فلسفة التجدُّ

لائحة المصادر والمراجع

 الفهرس:



3

 الملخّص:

   تهــدف هــذه الدراســة إلى تحليــل واســتخلاص طرائــق منهجيــة، وأســس منهجيــة 

ــن خــال  ــك م ــي؛ وذل ــصِّ الشرع ــا بالن د، وعلاقته ــة المقاصــد بالتجــدُّ ــة علاق لتجلي

دراســة المحــاور الثلاثــة الآتيــة: 

الأول: ســؤال المقاصــد مدخــل تجديــدي لقــراءة النــص الشرعــي: مــن فقــه الأحــكام 

إلى فقــه الوحــي.

الثاني: قضايا السؤال المقاصدي في بناء فلسفة التجدد.

الثالث: فلسفة التجدد واتجاهات الفكر الإصلاحي الإسلامي المعاصر.

ــارًا  ــد إط ــؤال المقاص ــون س ــان ك ــاور، بي ــذه المح ــل ه ــه تحلي ــد إلي ــا يقص    وم

مرجعيًّــا لفقــه حضــاري جامــع بــن التنظــر العقــي والتنزيــل الواقعــي، مــن مداخــل 

مســالك الاجتهــاد والإصــاح، لبنــاء فلســفة التجــدد الإســامي القــادرة عــى إيقــاف 

ــى  ــاح ع ــم والانفت ــة بالقي ــط المعرف ــى رب ــل ع ــر الإصلاحــي، والعم ــات الفك تراجع

ــة.  ــه الكوني ــة النــص الشرعــي ومقصديت الفكــر العالمــي، بعالمي
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 مقدمة:
يأخذ هذا الموضوع راهنيتَه وأهميَّتَه من سياقين: عام وخاص:

ديــة تخُرجــه مــن بــؤس الماديــة  أمــا الســياقُ العــام فيتمثــل في حاجــة العــالم المعــاصر إلى فلســفة تجدُّ

والحداثــة وأزمــات العولمــة، إلى تنظــرٍ علمــيٍّ عقــانيٍّ يحــره نظــامُ القيــم الأخلاقيــة الكليــة، نظــام 

ــوم  ــل المعــارف والعل ــز بتكام ــة، ومتمي ــل والحري ــروح والعق ــن ال ــج ب ــب والدم قيمــي خاضــع للتركي

ونبــذ التجزيئيــة الـــمُضيقة للواســع المعــرفي؛ إذ لا يمكــن الاطمئنــان للخضــوعِ للعقــل والإرادة الإنســانية 

ــة  ــان لاتِّباعي ــن الاطمئن ــا لا يمك ــان، ك ــانية الإنس ــة لإنس ــح الضروري ــى المصال ــة ع ــرة في المحافظ الح

رُوحيــة مغيِّبــة للعقــل النقــدي والتجريــب المصلحــي.

ديــة عمليــة تُكِّنــه مــن قــراءة  وأمــا الخــاص فهــو ســياق العــالم الإســامي وحاجتــه إلى فلســفة تجدُّ

النــص الشرعــي قــراءةً تدبريــةً، يخــرج بهــا مــن التصــارع الفكــراني الــذي لم يحقــق أجوبــةً متجــاوزة 

لإشــكالية التأخــر والتراجــع الحضــاري، بقــدر مــا أضــاف إليها أزمــات معرفيــة زادتهــا تعقيدًا وإشــكالً في 

ــر صــار هــاًّ حضاريًّــا لمجموعــة مــن المصلحين،  الواقــع المعــاصر. وذلــك عــى الرغــم مــن أن ســؤال التأخُّ

عــى اختــاف مشــاربهم، منــذ مــا يزيــد عــى قرنــن مــن الزمــان، في جغرافيــة العــالم الإســامي.

وإذا كان الســياقان غــر منفصلــن، فــإن التحليــلَ لهــذا الموضــوع متجــه للســياق الخــاص لاســتخلاص 

د، وعلاقتهــا بالنــصِّ الشرعــي؛ وذلــك  طرائــق منهجيــة، وأســس منهجيــة لتجليــة علاقــة المقاصــد بالتجــدُّ

مــن خــال دراســة المحــاور الثلاثــة الآتيــة:

الأول: سؤال المقاصد مدخل تجديدي لقراءة النص الشرعي: من فقه الأحكام إلى فقه الوحي.

الثاني: قضايا السؤال المقاصدي في بناء فلسفة التجدد.

الثالث: فلسفة التجدد واتجاهات الفكر الإصلاحي الإسلامي المعاصر.

ومــا يقصــد إليــه تحليــل هــذه المحــاور، بيــان كــون ســؤال المقاصــد إطــارًا مرجعيًّــا لفقــه حضــاري 

جامــع بــن التنظــر العقــي والتنزيــل الواقعــي، مــن مداخــل مســالك الاجتهــاد والإصــاح، لبنــاء فلســفة 

ــة  ــط المعرف ــى رب ــل ع ــي، والعم ــر الإصلاح ــات الفك ــاف تراجع ــى إيق ــادرة ع ــامي الق ــدد الإس التج

بالقيــم والانفتــاح عــى الفكــر العالمــي، بعالميــة النــص الشرعــي ومقصديتــه الكونيــة. 



مركز نهوض للدراسات والنشر

5

 المحور الأول: سؤال المقاصد مدخلٌ تجديديٌّ لقراءة النص الشرعي:

قــال القــرافي وهــو المنتمــي لمدرســة المتكلمــن: "والنــص فيــه ثلاثــة اصطلاحــات: قيــل: مــا دل عــى 

معنًــى قطعًــا ولا يحتمــل غــرهَ قطعًــا، كأســاء الأعــداد. وقيــل: مــا دل عــى معنًــى قطعًــا وإن احتمــل 

غــرهَ، كصيــغ الجُمــوع في العمــوم، فإنهــا تــدلُّ عــى أقــل الجمــع قطعًــا وتحتمــل الاســتغراق. وقيــل: 

مــا دل عــى معنًــى كيــف مــا كان، وهــو غالــب اســتعمال الفقهــاء"))).

ــا كان  وذكــر صاحــب نــر البنــود أن النــص دليــلٌ يطلــق عــى "كلام الوحــي مــن كتــاب أو ســنة؛ نصًّ

أو ظاهــراً، ويقابلــه القيــاس والاســتنباط والإجــاع، ولــذا يقولــون: لا يقُــاس مــع وجــود النــص. وقســموا 

مســالك العلــة إلى الإجــاع والنــص والاســتنباط"))).

وهــذا المعنــى هــو المقصــود بالخطــاب الشرعــي)))، الــذي عمــل الأصوليــون عــى كشــف قوانــن بنــاء 

ــه  ــه علي ــه، ولطــرق دلالت ــه، مــن خــال دراســتهم لعلاقــة اللفــظ بالمعنــى، ولاســتعماله في المعنــى في

لقــوة دلالتــه عليــه.

))) شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول، ص36.

))) نشر البنود على مراقي السعود للشنقيطي 91/1.

ــة...،  ــان وموعظ ــفاء وهــدى وبي ــة وش ــزل رحم ــل المن ــالى الثقي ــه تع ــي، هــو كلام الل ــص الشرع ــو الن ــي ه ))) إن الخطــاب الشرع

فكلاهــا متعلــق بأفعــال المكلفــن، وهــذا مــا اعتمــده علــاء أصــول الفقــه حــن عرَّفــوا الحكــم الشرعــي بأنــه: خطــاب اللــه المتعلــق 

ــاء العمــراني والتطــور التاريخــي، فالخطــاب  ــر، ومــا دامــت أفعــال المكلفــن لا تنتهــي في البن بأفعــال المكلفــن بالاقتضــاء أو التخي

الشرعــي متعلــق بهــا مــن حيــث الحكــم عليهــا في الســياق التاريخــي. 

وفيــا يخــص مقاربــة مفهــوم الخطــاب والنــص في الدراســات اللغويــة الحديثــة نجــد اتجاهــات عديــدة: إمــا بالفصــل بينهــا؛ بــأن 

ــة التلفــظ، فيصــر الخطــاب: مــا  ــذي يركــز عــى عملي ــل بنفنســت ال ــزه، نحــو إمي ــذي يمي ــكل منهــا مفهومــه الخــاص ال يفــرد ل

تكــون مــن ملفــوظ أو حديــث في مقــام تخاطبــي. ونحــو مشــال فوكــو الــذي يعــرف الخطــاب بأنــه: شــبكة معقــدة مــن العلاقــات 

ــا ينطــوي عــى الهيمنــة...، وإمــا بعــدم  الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة التــي تــرز فيهــا الكيفيــة التــي ينتــج فيهــا الــكلام خطابً

الفصــل بينهــا وذلــك نحــو جاكبســون الــذي يجعــل مــن النــص أساسًــا لتعريــف الخطــاب الأدبي، فيذهــب إلى أن الخطــاب الأدبي: 

نــص تغلبــت فيــه الوظيفــة الشــعرية للــكلام، وهــو مــا يفــي حتــاً إلى تحديــد ماهيــة الأســلوب، نمــوذج رولان بــارت الــذي يــرى 

بــأن النــص متلاحــم مــع الخطــاب، نمــوذج فاندايــك في كتابــه النــص والســياق، فيذهــب إلى أن النــص: وحــدة مجــردة لا تتجســد إلا 

مــن خــال الخطــاب كفعــل تواصــي، وهــو كذلــك مجمــوع البنيــات النســقية التــي تتضمــن الخطــاب وتســتوعبه... وكذلــك أيضًــا 

ارتبــط مفهــوم الخطــاب بالتفريــق بــن لســانيات الجملــة ولســانيات النــص، فهــو ينتمــي باعتبــار معــن للثانيــة وليــس لــأولى.

فهــذه المقاربــات لمفهــوم الخطــاب والنــص متعلقــةٌ باللغــة؛ مــن حيــث إنهــا نظــام يــؤدي وظائــف معينــة. أمــا بالنســبة لمــا ذهبنــا 

إليــه مــن أن الخطــاب هــو النــص، فقائــمٌ عــى اعتبــار القدســية التــي لا يمكــن نزعهــا مــن النــص الشرعــي؛ إذ عــى مراعاتهــا تتجــدد 

العقلانيــة التأويليــة.
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وقــد عمــل الشــاطبي عــى إتمــام معرفــة هــذه القوانــن بكشــفِ مســالك إثبــات المقاصــد، فدشــن 

مــا بــه يتــم الخــروج مــن فقــه الأحــكام إلى فقــه الوحــي في كليتــه، بكونــه عالمـًـا معرفيًّــا مــن المقاصــد 

ــي الإنســاني الشــامل  ــة بالتلق ــة متعلق ــارف مصلحي ــن مع ــي تتضم ــة، الت ــة والعِلمي ــة والعملي الإيماني

لمقاصــد الوحــي الكليــة والجزئيــة.

وأظهــر أن بنائيــة النــص الشرعــي قائمــةٌ عــى التعليــل بالمصلحــة كــا وضعهــا الشــارعُ، لا مــن حيــث 

إدراك النــاس لهــا، مؤكــدًا عــى مــا عنــاه الغــزالي منهــا بقولــه: "ونعنــي بالمصلحــة المحافظة عــى مقصود 

الــرع، ومقصــود الــرع مــن الخلــق خمســةٌ، وهــو: أن يحفــظ عليهــم دينهــم ونفســهم وعقلهــم 

ونســلهم ومالهــم، فــكل مــا يتضمــن حفــظَ هــذه الأصــول الخمســة فهــو مصلحــةٌ، وكل مــا يفــوِّت هــذه 

الأصــول فهــو مفســدة ودفعهــا مصلحــة"))).

وجلــب المنافــع ودفــع المضــار مقاصــدُ النــاس، ولا يتحقــق صــاح النــاس إلا بتحصيــل مقاصدِهــم، 

وقــد أحكمــت الشريعــة هــذه المقاصــد إحكامًــا لا اختــافَ فيهــا، وبإحكامهــا وإكمالهــا صــارت حاكمــةً 

بــن المختلفــن فيهــا وفي غيرهــا مــن النتــاج المعــرفي الإنســاني. 

لقــد بــدأ تفعيــل المقاصــد الشرعيــة مــع تنزيــل الوحــي في الواقــع منــذ زمــن النبــوة، واســتمر مــع 

المجتهديــن الأصوليــن، وكان الجديــد مــع الشــاطبي هــو اســتقراؤها وصياغتهــا صياغــة علميــة، مرتكــزة 

عــى التوســع في مســألة كــون المناســبة مســلكًا لإثبــات العلــة، بكونهــا مصلحــةً وحكمــة لا يسَــتغني 

عنهــا الاجتهــاد فيــا لا نــصَّ فيــه.

فكشف بهذا عن معالم لعلم المقاصد يقوِّي الاستنباطَ بعلم أصول الفقه، ويفتح بابَ الاجتهاد في ربط النص 

الشرعي بالواقع التاريخي، وتجاوز أزماته في زمانه التي منها انتشار البدع وتزايد ضعف المسلمين بالأندلس.

 ويمكـن بيـان المسـالك الإثباتيـة لمقاصـد النـص الشرعي عند الشـاطبي، من منهجه في اعتماد قاعدتين 

كبيرتين هما: تعليـل النص الشرعي، واسـتقراء العلـل بوصفها مصالحَ واجـب جلبها بالكليـة أو الجزئية.

فاستنتج من تفعيله للمنطق البرهاني تقسيماتٍ مقاصديةً عديدةً:

مبتدؤهــا التمييــزُ بــن قصــد اللــه الخلقــي التكوينــي، وقصــده التشريعــي الدينــي: فــالأول مرتبــط 

بــإرادة اللــه الكونيــة المتعلقــة بوحدانيتــه وربوبيتــه، وأنــه حكيــم لم يخلــق شــيئاً عبثـًـا، وجعــل قانــون 

))) المستصفى لأبي حامد الغزالي 174/1.
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الأســباب والمســببات جاريـًـا في مخلوقاتــه وناظــاً لعلاقــات المعــاني والأشــياء. والثــاني مرتبــطٌ بــإرادة اللــه 

ــه أحــكام منطويــة عــى مقاصــد، ومقاصــد  التشريعيــة المتعلقــة بأمــرهِ ونهيِــه وشــاهديَّتِه، وأن شريعتَ

منطويــة عــى أحــكام.

ومنتهاهــا تقســيمُ المقاصــد التشريعيــة بالاســتقراء إلى مــا هــو في رتبــة الــروري، ومــا هــو في رتبــة 

ــن نصــوص  ــح المســتمدة م ــا بحســب المصال ــة التحســيني. وتقســيمُها أيضً ــا هــو في رتب الحاجــي، وم

الــرع بالدلالــة الأصليــة، أي يكــون الخطــاب مصوغًــا لبيانهــا ابتــداءً؛ فتســمى المصالــحَ الأصليــة، وإمــا 

ى بالمصالــح التبعيــة. أن يكــون الخطــاب مصوغًــا بإبرازهــا بالدلالــة التبعيــة، فتســمَّ

ومجمــوع المبتــدأ والمنتهــى يظهــر في النــص الشرعــي، مــن خــال الدلالــة اللغويــة والدلالــة الشرعيــة، 

فتحــدد المقاصــد الشرعيــة نظامًــا لغويًّــا وشرعيًّــا مركبًــا ينظــر مــن ثلاثــة جوانــب:

المقاصــد الدلاليــة: وطــرق إثباتهــا القواعــد اللغويــة لــدى اللغويــن والبلاغيــن والأصوليــن في فقههــم 

لاســتنباط الأحــكام. 

المقاصــد الإراديــة: المرتبطــة بالنيــات والقصــود الإنســانية؛ فــكل قصــد خالــفَ قصــد الشــارع فقصــده 

باطــل، فالمقاصــد روح الأعــال، وبدونهــا لا يحصــل التمييــز بــن الصحــة والبطــان.

ــا لإنســانية  ــي تحقيقً ــص الشرع ــا الن ــاء به ــي ج ــة الت ــات المصلحي ــة: وهــي الغاي المقاصــد المصلحيَّ

ــوني. ــتخلاف الأرضي والك ــؤولية الاس ــة لمس ــان، وتأدي الإنس

وقــد أوضــح الشــاطبيُّ أن المقاصــد المصلحيــة هــي المحققــة لمفهــوم المقاصــد الشرعيــة، وأن مقاصــدَ 

ــة  ــد المصلحي ــل. فالمقاص ــر والتفعي ــة النظ ــن جه ــا م ــفانها ويحددانه ــلكان يكش ــفَ مس ــة والمكل اللغ

"جــاع المصالــح التــي بنُيــت عليهــا الشريعــة لتظهــر عدلهــا ورحمتهــا وخيريتهــا، وملاءمتهــا للإنســان 

عــى مــدى زمــن وجــوده الدنيــوي"))). ولهــذا كانــت "أصــاً مصلحيًّــا كليًّــا يتفرع عنــه الفعل الاســتخلافي 

الــذي يؤســس قوانــنَ المحافظــة عــى الإنســان ذاتــه وقوانــن اجتماعــه، ويفتــح أبصــار الإنســان عــى 

ــن  ــه م ــي تمكِّنُ ــة الت ــة المتكامل ــليمة والمنهجي ــة الس ــةَ العلمي ــه الرؤي ــون، فيمنح ــس والك ــاق النف آف

الشــهود الحضــاري عــى مختلــف الأصعــدة"))).

))) مدخل تأسيسي في الفكر المقاصدي، عبد الرحمن العضراوي، ص 33. 

))) الفكر المقاصدي وتطبيقاته في السياسة الشرعية ص 102.
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فمقاصــد المقاصــد في النــص الشرعــي، تحقيــقُ المقاصــد المصلحيــة الكليــة الحافظــة لعالميَّتــه وكونيّتــه 

ه  وصيرورتــه المســتوعبة للتاريــخ، واســتمراريته التصديقيــة في تجديــد صــاح الإنســان؛ عــن طريــق مــدِّ

بالقيــم العظيمــة الثابتــة التــي يســتقيمُ بهــا الوجــود الإنســاني ويصــر معقــولَ المعنــى.

فالمقاصــد الشرعيــة الضروريــة والحاجيــة والتحســينية قيــمٌ أخلاقيــةٌ عاليــة في كليتهــا، تنتظــم المعرفــة 

المســتمدة مــن النــص الشرعــي)))؛ مــا يؤكــد عــدم إمكانيــة فصــل الأخــاق عــن الأحــكام ولا العكــس، 

كــا لا يمكــن فصــل العقــل عــن الــرع ولا العكــس. 

ومــا تــم في الــراث الإســامي مــن ثنائيــة العقــل والنقــل، ومــا يتــم في الحــاضر مــن دعــاوى جعــل 

المقاصــد العقليــة حاكمــةً عــى الشريعــة ارتــكازاً إلى مبــدأِ الإنســانية - هــو أمــرٌ تاريخــيٌّ أثمــره التدافــعُ 

ــانُ النــص الشرعــي  ــره بي ــة، فهــو أمــر لا يقُ الســياسي والتغيــر الاجتماعــي والتأثــر بالثقافــات الدخيل

ولا برهانــه ولا أخلاقــه، فتكامليــة المنهــج البرهــاني والتجريبــي والبيــاني والقيمــي مُحكمــة ومنتظمــة في 

بنائيــة النــص الشرعــي.

يتعلــق ســؤال المقاصــد بغايــات المنهــج المقاصــدي ومآلاتــه في قــراءة النــص الشرعــي، قــراءةً تدبريــة 

توُصــل إلى معــانٍ شرعيــة تجُيــب عــن أســئلة الواقــع الحضــاري الناشــئة عــن التطــور المعــرفي الهائــل 

الــذي تعرفــه البشريــة، وهــذه الإجابــة تفــرض التجديــدَ في فهــم ثقافــة العــر ومنتجاتــه الفكريــة، 

ــا  ــي، تأسيسً ــص الشرع ــر في الن ــول النظ ــة أص ــا في مراجع ــا أساسً ــدي ركنً ــج المقاص ــر المنه ــذا يص وبه

ــا  ــا لمَِّ قٗ ــقّ مُصَدِّ ــبَ بٱِلَۡ ــكَ  ٱلۡكِتَٰ ــآ إلَِۡ نزَلَۡ
َ
عــى أنــه نــصٌّ مهيمــن ومصــدق، قــال تعــالى: "وَأ

ــعۡ  ۖ وَلَ تتََّبِ ُ ــزَلَ ٱللَّ ن
َ
ــآ أ ــم بمَِ ــم بيَۡنَهُ ــهِۖ فَٱحۡكُ ــا عَلَيۡ ــبِ  وَمُهَيۡمِنً ــنَ ٱلۡكِتَٰ ــهِ مِ ــنَۡ يدََيۡ بَ

 ُ ٖ جَعَلۡنَــا مِنكُــمۡ شِعَۡــةٗ وَمِنۡهَاجٗــاۚ  وَلـَـوۡ شَــاءَٓ ٱللَّ
ۚ لـِـلُّ ــا جَــاءَٓكَ مِــنَ ٱلَۡــقِّ هۡوَاءَٓهُــمۡ  عَمَّ

َ
أ

 ِ ــرَتِٰۚ إلَِ ٱللَّ ــتبَقُِواْ ٱلَۡيۡ ــمۡۖ فَٱسۡ ــآ ءَاتىَكُٰ ــمۡ فِ مَ َبۡلُوَكُ ــن لِّ ــدَةٗ وَلَكِٰ ــةٗ وَحِٰ مَّ
ُ
ــمۡ أ لََعَلَكُ

ــهٌ  ــونَ"))). والتصديقيــة والهيمنــة موَجِّ ــهِ تَۡتَلفُِ ــمۡ فيِ ــا كُنتُ مَرجِۡعُكُــمۡ جَِيعٗــا  فَيُنبَّئُِكُــم بمَِ
ــا. إرشــادي واســتدلالي للمعرفــة الإنســانية في تحولاتهــا وتبدلاته

))) مدخل تأسيسي في الفكر المقاصدي ص 102. وأعتبر أن القيم والأخلاق أحدَ المبادئ التأسيسية لنظرية المقاصد القرآنية.

))) سورة المائدة الآية 48.

إن مفهــوم التصديــق والهيمنــة مكــونُ منهاجيــةِ في القــرآن الكريــم، مرتبــط بالبنائيــة النقديــة القرآنيــة للمعــرف الإنســانية؛ ســواء 

ــظ  ــة المشــركة في حف ــق للمقاصــد الأصلي ــدي المحق ــدأ التوحي ــا إلى المب ــك بإرجاعه ــه، وذل ــد نزول ــرت بع ــي ظه ــه أو الت ــي قبل الت

ــرز عالميــة الخطــاب القــرآني و آلياتــه المعرفيــة في تجــاوز الأفــكار  الإنســان وبيئــة اســتخلافه، فالتصديــق والهيمنــة مركــبٌ بنــائي يُ

ــات في الزمــن التاريخــي الإنســاني.  والنظري



مركز نهوض للدراسات والنشر

9

وتــزداد الإرشــادية والاســتدلالية قــوةً بإعــال معرفــة المقاصــد ومقاصــد المعرفــة في النظــر الفقهــي 

والمعــرفي، وفي تحليــل القضايــا العمرانيــة والظواهــر العلميــة. وبهــذا تــدرك المنهجيــة المعرفيــة للنــص 

الشرعــي وتكتشــف أنهــا رؤيــة للعــالم تتضمــن ســؤالَ المعنــى، والمقصــد في علاقــة الإنســان بالإنســان وفي 

علاقــة الإنســان بالكــون وفي علاقــة الإنســان باللــه تعــالى. 

والرؤيــة المعرفيــة للنــص الشرعــي تتحــدد منهجيًّــا بكونهــا مجمــوع قواعــد إنتــاج المعرفــة في الخطاب 

الشرعــي، التــي يضعها الوحيُ مســالكَ للعقل الإنســاني في بناء قضايا العلوم والمعــارف وصياغة النظريات.

وتتأصــل هــذه الرؤيــة المعرفيــة مــن تداخــل دلالات مفاهيــم قرآنيــة عديــدة، نحــو القــراءة والعلــم 

والعقــل والفقــه والنظــر والتدبــر والتفكــر والتبــر والتذكــر والبرهــان والآيــة ... حيــث يظُهــر منظومُهــا 

التركيبــي هندســةَ بنــاءٍ معــرفيٍّ متكامــلِ الأبعــادِ اللغويــة والاســتخلافية والكونيــة في ســياق تفاعــل بــن 

منطــق اللغــة ومنطــق الــرع ومنطــق الكــون، جامع بــن الجــال والجمال في المبــاني والمعــاني والمقاصد.

ــا عــى أن اللغــة نظــامٌ دلاليٌّ  ــا قائمً ويأخــذ منطــق اللغــة في الرؤيــة المعرفيــة القرآنيــة بعُــدًا حضاريًّ

ونســقيٌّ تفاعــي لمجمــوع قوانــن تشــكيل المعنــى في الخطــاب الشرعــي؛ مــن حيــث إنــه متعلــقٌ بالفعل 

ــن  ــم؛ م ــة والقي ــود والمعرف ــث في الوج ــا للبح ــا مقتضيً ــي، تعلقً ــداولي التاريخ ــال الت ــاني في المج الإنس

حيــث أهميتــه المعرفيــة في تفســر علاقــة تأويــل النــص الشرعــي بالقــراءة الاستكشــافية والاســتنباطية 

والتنظيريــة. 

ــوم الكــون،  ــوم الوحــي وعل ــاد العقــي في عل ــة مجــالٌ واســع للاجته ــك الرؤي ــة لتل والمقاصــد الكلي

باســتخدام منطــق الــرع ومنطــق اللغــة ومنطــق الكــون في إنتــاج المعرفــة الشرعيــة. وينطلــق ذلــك 

الاجتهــادُ العقــي في هــذا الاســتخدام المنطقــي مــن ثــاث خصائــص للخطــاب الشرعــي:

خَصِيصَــةُ انفتاحــه عــى التأويــل الــدلالي للوجــود البــري والكــوني )بضوابــط منطــق اللغــة، منطــق 

الــرع، منطــق الكــون(.

خَصِيصَةُ الكشف عن تعالقُ النص الشرعي مع الواقع ، جدلية النص والواقع.

خَصِيصَةٌ لا نهائية المعنى الشرعي في صناعة التاريخ. 

فهــذه الخصائــصُ قواعــد للقــراءة التدبُّريــة، وبهــا يتبــن أن الاجتهــاد الفهمــي والتنزيــي عبر اكتشــاف 

قوانــن بيــان المعنــى الشرعــي، لــن يغلــق بابــه ولــن يدخــل المســالك المغلقــة إلا إذا اختــلّ فهــم ســنن 
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العمــران أو ضعــف العقــل الإنســاني وغفــل عــن المســالك المعرفيــة، التــي قــى اللــه بفتحهــا مــا دام 

ــكَ  ــآ إلَِۡ وحَۡيۡنَ
َ
ِــكَ أ ــة في الوجــود، قــال تعــالى: "وَكَذَلٰ ــا للهداي ــورًا محفوظً ــا ون الوحــي القــرآني روحً

ــورٗا  ــهُ نُ ــنُ وَلَكِٰــن جَعَلۡنَٰ يمَٰ ــبُ وَلَ ٱلِۡ ــا ٱلۡكِتَٰ ــدۡريِ مَ ــا كُنــتَ تَ ــاۚ مَ مۡرِنَ
َ
ــنۡ أ رُوحٗــا مِّ

سۡــتَقيِمٖ"))). َّشَــاءُٓ مِــنۡ عِبَادِنَــاۚ وَإِنَّــكَ لََهۡــدِيٓ إلَِٰ صِــرَطٰٖ مُّ نَّهۡــدِي بـِـهۦِ مَــن ن
وبقــدر القــوة العمليــة لتدبــر حيــاة الــروح وإشراقــة النــور في التاريــخ، تتحــدد قــوةُ النظــر 

الاجتهــادي في اشــتغال قوانــن تأويــل الخطــاب الشرعــي، وإنتــاج معرفــة بيانيــة وبرهانيــة وعرفانيــة 

ســلوكية محققــة لمقاصدهــا الشرعيــة. وقــد عــرف هــذا الاشــتغال في تاريــخ العلــوم الإســامية أطــوارًا 

ــع  ــن خــال تتبُّ ــي، م ــل الخطــاب الشرع ــة لســؤال المقاصــد في تحلي ــن أجوب ــرفي ع ــن البحــث المع م

نمــاذج مــن التنظــر التأويــي نحــو مقاصــد النظــم القــرآني في "دلائــل الإعجــاز" لعبــد القاهــر الجرجــاني، 

ــات".  ــد الشــاطبي في "الموافق ومقاصــد المقاصــد عن

ــه  ــخ، أو في اتصال ــود والتاري ــق والوج ــه في الخل ــالى وفعل ــه تع ــه بالل ــد في علاقت ــؤال المقاص إن س

بالفعــل الإنســاني وارتباطــه بواقعــه وبخالقــه وبمصــره فــردًا ومجتمعًــا وإنســانيةً، أو في علاقتــه بالكــون 

وجدلياتــه وصيرورتــه وتطــوره، أو في ارتباطــه بالعلــوم والمعــارف والفلســفات والمناهــج الناتجــة عــن 

ــص  ــة في الن ــراءة التدبري ــعًا للق ــا واس ــس أفقً ــي - يؤسِّ ــي التكام ــا التفاع ــات في إطاره ــك العلاق تل

ــة،  ــة الضروري ــة لا الموهوم ــانية الحقيقي ــح الإنس ــق للمصال ــى المحق ــم المعن ــج عل ــي تنت ــي الت الشرع

ــم الرفيعــة. ــم عــى ســيادة القي ــق مســتقبل إنســاني قائ ــة وتحقي لإصــاح البشري

فســؤال المقاصــد هــو ســؤالُ القِيـَـم الــذي مــن شــأنه تقويــةُ فقــه الأحــكام الشرعيــة بفقــه العمــران، 

وإخــراج النــص مــن التلقــي المبــاشر إلى القــراءة التدبُّريــة الإبداعيــة، وفــق ضوابــط الاجتهــاد المقاصــدي 

كــا لخصهــا الشــاطبيُّ في حديثــه عــن الاجتهاد بقوله: "إنمــا تحصل درجــة الاجتهاد لمن اتصــف بوصفين: 

أحدهــا: فهــم مقاصــد الشريعــة عــى كمالهــا. والثــاني: التمكــن مِــنَ الاســتنباط فيهــا بنــاء عــى فهمــه 

ــبَّ الفعــل الاجتهــادي المتعلــق بتحقيــق المنــاط أو تنقيحــه أو تخريجــه. فيهــا")1)). فجعــل المقاصــدَ لُ

ــص  ــلٌ للتجــدد، وفي تلخي ــادُ المصلحــي تأصي ــاد، والاجته ــة توســيعٌ للاجته ــح الشرعي ــاة المصال فمراع

ــم.  ــة المقاصــد بالتجــدد في الفكــر الإصلاحــي القدي ــارٌ لعلاق ــاد إظه الشــاطبي لــروط الاجته

))) سورة الشورى الآية 52.

)1)) الموافقات 42/5 ، دار ابن عفان، الطبعة الأولى، سنة 1997.
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ــاس مــع الشــافعي إلى توســيعه مــع الشــاطبي بالمقاصــد، إلى  ــاد في القي ــداء مــن حــر الاجته فابت

ــة  ــلَ المقاصــدي صــار ضرورةً معرفي ــدون، يتكشــف أن التعلي ــن خل ــع اب ــخ م ــد التاري ــاده في نق اعت

ــا وسياســيًّا. فعمــل الشــاطبي وابــن خلــدون عــى  للتغيــر والتجديــد في مســار الأمــة الإســامية علميًّ

ــخ. ــه والتاري ــف الــرط المقاصــدي في الفق ــة توظي ــة أهمي إبان

ــة عميقــة دقيقــة، في  ــا إلى قــراءة علمي ــا هــذا تحتاجَ ــا إلى يومن ــة لا زالت لكــن الشــاطبية والخلدوني

ارتكازهــا عــى ســؤال المقاصــد وعلاقتــه بتجديــد فاعليــة العقــل المســلم، للخــروج مــن التقليــد الــذي 

لاحظــاه قــد أرخَــى بظلالــه عــى الأمــة، ويســوق شمســها إلى الغــروب.

ــل  ــل الإنســاني لتأوي ــودٌ فكــري إبداعــي ينتجــه العق ــاد مجه ــرزا أن الاجته ــد أرادا كلاهــا أن يُ وق

الأصــول الشرعيــة، بغــرض استكشــاف الســنن الشرعيــة والتاريخيــة التــي تـُـدركَ بهــا الوقائــع المتجــددة 

ــا للمصلحــة أو درءًا للمفســدة، بالقــدر الــذي  والمتغــرات التاريخيــة، للتوصــل إلى الواجــب فعلــه جلبً

يقتضيــه شرط الوقــت.

تتنــاول أجوبــة ســؤال المقاصــد في قــراءة النــص الشرعــي النظــرَ العلمــي في البنــاء المنهجــي المقاصــدي 

ــي  ــص الشرع ــه للن ــد في فهم ــة، اشــرطها عــى المجته ــن تأويلي ــة قوان ــه الشــاطبي في هيئ ــذي قدم ال

وتنزيلــه في واقــع المكلفــن، ويرجــع مجمــل هــذه القوانــن إلى ضرورة مراعــاة فهــم نظــام اللغــة العربية 

ومقتــى إثبــات المقاصــد الشرعيــة؛ إذ يعتــر تفعيــل هــذه الــرورة شرطًــا علميًّــا جامعًــا بــن منطــق 

اللغــة ومنطــق الــرع في الاجتهــاد التأويــي للنــص الشرعــي.

وبهــذا التفعيــل يُــرز أيضًــا ســؤالُ المقاصــد في الوحــي والتاريــخ والكــون - مــن جهــة أولى - مدخــاً 

لتجديــد تدبــر النــص الشرعــي لاســتنتاج النظريــات الفكريــة في الكــون والإنســان، و- مــن جهــة ثانيــة- 

مرتكــزاً تأصيليًّــا معرفيًّــا لمنتجــات العقــل البــري في الواقــع.

فأصــل التجديــد في الجهتــن الــدرسُ المقاصــدي الناقــل لفهــم النــص الشرعي مــن دلالتــه الظاهرية إلى 

دلالتــه المقاصديــة، ومــن لســانه المنطــوق إلى مصلحتــه المفهومــة، بإعمال قواعــد المنهج المقاصــدي فهمً 

وتنزيــاً؛ فالفهــمُ قائــمٌ على إثبات المقاصد بمدركاتها الشرعية وبواســطة كل مــا يحتاجه فهم الشريعة من 

ــها من الوقائع التاريخية. آليــات العلــوم المتعــددة. وأما التنزيلُ فمتعلق بتعيين المقاصد الشرعية في محالّـِ

 فليــس المقصــود مــن البحــث في ســؤال المقاصــد هــو إدراكَ المقاصــد الشرعيــة فقــط، وإنمــا التأســيسُ 

عليــه لإمكانيــة تجــاوزه إلى الدراســة المعرفيــة لجدليــة الخطــاب الشرعي والواقع الإنســاني؛ بغيــة مقاربة 
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الحصــول مــن جهــةٍ أولى عــى بنــاءٍ فهمــيٍّ للخطــاب الشرعــي واســتنتاجٍ علمــيٍّ منــه موافــقٍ للإنســان 

تحصيــاً وإبقــاءً، ومــن جهــةٍ ثانيــة عــى دراســة التحليــلِ للخطــاب الشرعــي مــن مدخــل التأويليــة في 

أبعادهــا اللغويــة والمنطقيــة والحضاريــة.

وبهــذا تكــون المقاصــدُ في قلــب فلســفة التجديــد الفهمــي للنــص الشرعــي، الــذي جــاء مبينًــا مبــدأَ 

التغيــر والتجديــد والإصــاح، فــا فهــم لهــذا المبــدأ في الرؤيــة المعرفيــة القرآنيــة إلا بمراعــاة القصديــة 

المصلحيــة، التــي تعُتــر المنطلــقَ المنهجــيَّ لمبــدأ الفعــل التجديــدي والتغيــري لــدى الإنســان المســتخلفَ 

ــراني في الســر التاريخــي. فســؤال  ــاء العم ــة البن ــم وبأمان ــة التكري ــة الاســتخلاف وبأمان ــي بأمان الواع

المقاصــد نظــرٌ ائتــانيٌّ لا نهــائي في المتغــرات المتتاليــة، في مداولــة تجاذبــات الفعــل التاريخــي الإنســاني، 

واجتهــادٌ حضــاريٌّ تكييفــيٌّ للواقعــات العصريــة في جميــع المجــالات الإنســانية.

 المحور الثاني: سؤال المقاصد وفلسفة التجدد:

ديــة للعقــل الإنســاني؛ فالمتدبــر لنقلاتــه التــي جــاء ليحدثهــا في الســر  إن النــصَّ الشرعــي رؤيــةٌ تجدُّ

ــش  ــة للعي ــم الضروري ــة القي ــود، ونقل ــوري للوج ــاء التص ــة البن ــة في نقل ــري، والمتمثل ــي الب التاريخ

ــدد في  ــفةَ التج ــدرك فلس ــي - يُ ــري والتجريب ــي النظ ــتدلال العلم ــة والاس ــة المعرف ــي، ونقل الاجتماع

بنائيــة النــص، وأنهــا تصــوراتٌ وتصديقــاتٌ ترســم معــالم للمنهــج الاجتهــادي الــذي لا ينقطــع ولا يغلــق 

ــكل أنواعــه؛ إذ لا يســتقيمُ منطــق النــص الشرعــي  ــد والجمــود ب في مواجهــة الجهــل والهــوى والتقلي

ــرره  ــا يقُ ــدا م ــا ع ــة، م ــكان إلى المحافظــة التقليدي ــي والارت ــل العق ــج الســكونية في الفع ــرارُ منه وإق

ــة  ــاد حركي ــن لابتع ــي الضام ــرفي والمنهج ــي المع ــار المرجع ــكل الإط ــة تشُ ــة وتعبدي ــت قيمي ــن ثواب م

العقــل المتطــورة عــن اتبــاع الهــوى، في تحليــل الظواهــر الإنســانية والكونيــة المتتابعــة الظهــور في تراكــم 

العطــاء الحضــاري الإنســاني.

ــادة  ــدة والعب ــتثنائي في العقي ــات الاس ــقُ الثب ــاده منط ــي لا يض ــاد العق ــة في الاجته ــد الحري فمقص

والســلوك، بوصفــه ضابطـًـا معرفيًّــا في الكــدِّ الاجتهــادي والعلمــي. ففــي ســياق التجديــد المعــرفي لا بــد 

مــن التمييــز بــن معرفتــن في المرجعيــة الإســامية:

ــدة  ــن العقي ــص الشرعــي م ــه الن ــا يتضمن ــكل م ــى ب ــي تعُن ــة الت ــة اليقيني ــة التقريري الأولى: المعرف

ــن  ــدة بالبراه ــه المؤي ــام وكليات ــت الإس ــامَ ثواب ــا نظ ــة، باعتباره ــم الأخلاقي ــة والقي ــكام الشرعي والأح

ــة. ــة والعقلي الشرعي
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الثانيــة: المعرفــة المتجــددة المتعلقــة بالمتغــرات التاريخيــة والمســتمدة بالاجتهــاد الاســتنباطي، 

ــال  ــل؛ بإع ــا العق ــرم فيه ــي ك ــوِ الت ــةَ العف ــا منطق ــة باعتباره ــؤون الدنيوي ــائل والش ــا الوس ومجاله

ــة الأولى. ــاة المعرف ــكلي بمراع ــزئي وال ــاد الج الاجته

ــص  ــه الن ــدٌ في فق ــاني تجدي ــات، وفي الث ــة المحافظــة عــى الكلي ــدٌ في تقوي ــدُ في الأولى تجدي فالتجدي

ــة  ــاوز الظاهري ــد وتج ــؤال المقاص ــا بس ــد متعلقً ــؤالُ التجدي ــون س ــذا يك ــع، وبه ــه الواق ــه بفق وربط

والســكونية، ويشــكل قانونـًـا للإصــاح يفرضــه منطــقُ الــرع قبــل منطــق العقــل والســنن التاريخيــة.

وارتبــاط العَمَليَّتــن التجديدِيَّتــن منهــجٌ جامــع لمرتكــزات أساســية في البنــاء الحضــاري، وهــي الديــن 

ــدي  ــمُّ اشــتغال هــذا المنهــج التجدي ــا يت ــة بينهــا صحيحــةً، حين ــخ. وتكــون العلاق ــة والتاري والمعرف

حيًّــا بالحركــة نحــو الأصلــح الموافــق لقصــد الشــارع، ومســتوعبًا للتحــولات الواقعيــة. وبقــدر مــا يكــون 

ســكونيًّا ومحافظًــا عــى مــا لا تتوجــب المحافظــة عليــه تكــون تلــك العلاقــة في أزمــة حضاريــة.

وهــذا مــا يســتخلص منــه أن المعرفــة التجديديــة والأفــكار المتولــدة عنهــا، مــا هــي إلا إمــكان مــن 

الإمكانــات الاجتهاديــة التاريخيــة التــي تنتــج عــن تفاعــل العقــل مــع النــص الشرعــي، ولا تأخــذ عصمــةَ 

ــي عــى الوحــي  ــؤدي إلى التجنِّ ــا أن ي ــدم الفصــل بينه ــن شــأن ع ــا، وم ــه بتاتً ــط ب الوحــي ولا تختل

القــرآني، مــن خــال نظــرات المســلمين وأفكارهــم في ضــوء معطيــات تاريخهــم؛ الأمــر الــذي وقــع فيــه 

كبــارُ مفكــري الغــرب وتوابعهــم مــن المفكريــن العــرب والمســلمين حســب مــا يقــول عبــد اللــه العروي: 

ــا، وهــذه أوصــاف لهــا  ــا طبيعيًّ ــا قبليًّ ــا شرقيًّ "إن الغــرب ممثــاً في كبــار مفكريــه يــرى في الإســام دينً

عنهــم مضامــن معلومــة في تاريــخ واجتماعيــات ونفســانيات الأديــان؛ مــا يميــزه بالأســاس هــو العبوديــة 

ــا وفعــاً للإنســان، يقولــون أيضــا:  والاستســام والتــوكل، كل شيء فيــه يعــزى للخالــق ولا شيء ينســب حقًّ

إن الإســام ديــن الفطــرة. لكنهــم يفهمــون مــن الكلمــة مــا ســبق ذكــره، يؤولــون الدعــوة المحمديــة 

بمفاهيــم ســابقة، مــن هنــا اهتمامهــم بالحفريــات والاشــتقاق اللغــوي ويــررون هــذا التأويــل بأقــوال 

عــدد لا يحــى مــن الفقهــاء والمحدثــن والوعــاظ والمتكلمــن، ويبررونــه كذلــك بمــا يشــاهد مــن ســلوك 

ــولَ  ــوة هــو مدل ــص الدع ــن ن ــم م ــرب إلى الفه ــي: إذا كان الأق ــا ي ــة المســلمين، فيخلصــون إلى م عام

التجــارب الدينيــة الســابقة، وإذا كان هــذا المفهــوم هــو بالضبــط مــا اســتقرَّ عليــه رأيُ جماعــة المســلمين 

ومــا ســارت عليــه العامــة في ســلوكها اليومــي، أو ليــس هــذا هــو الدليــل عــى أنــه المعنــى المضمــن في 

القــرآن والســنة")1)).

)1)) مفهوم العقل ص37.
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ويتضمـن هـذا التقرير من لـدن مفكري الغرب وأتباعهم عدةَ مفارقـات تأويلية وادعاءات غير واقعية 

قائمـة على الخلـط بين الإسالم وإنتاجات المسـلمين التاريخيـة؛ وذلك لأن المقـارن للإسالم ومقاصده مع 

السـلوك التاريخـي للمسـلمين، سـوف يقـف على مواطـن القـرب والابتعـاد والانحـراف، مما يدفـع إلى 

ضرورة النقـد المعـرفي والتجديـد بالرؤيـة الفاحصـة والناقـدة للتجربـة التاريخيـة للمسـلمين، ومـن ثمَّ لا 

يُكن إرجاع علل المجتمع المسـلم للإسالم مضموناً وقيمً ومعرفة، وإن مما يُكن أن نرُجع إليه اسـتنباتَ 

د نظُـُم فهـمِ الوحـي وآليـات الاسـتنباط منـه ومسـالك التطبيـق في الواقـع. العلـل وتكاثرُهَـا، عـدمَ تجـدُّ

إضافــة إلى أن تحويــلَ أفــكارٍ بشريــة إلى ديــن مقــدس ســبيلٌ إلى إدخــال فســاد كبــر عــى مبــادئ 

ــكار  ــك الأف ــوى أن تل ــد؛ بدع ــاد والتجدي ــد الاجته ــقٌ لتقيي ــده، وطري ــف مقاص ــق وتحري ــن الح الدي

ــا)1)). ــادُ فيه ــةٌ لا يجــوز الاجته معصوم

ــد؛  ــؤالُ المقاص ــي س ــي ه ــص الشرع ــي في الن ــذاتي والموضوع ــد ال ــة لإدراك التجدي ــة المنهجي والآلي

ــق بالعمــل العقــي  ــو المتعلِّ ــا الموضوعــي فه ــه، وأم ــذاتيُّ المستكشــفُ مــن اســتمرارية فعــل نقلات فال

ــادِ  ــج بســبب الاجته ــذي ينت ــرف مســرتهُ التجــددَ ال ــد تعَ ــث ق ــي؛ بحي ــص الشرع ــع الن ــه م في تعامُل

ــكون. ــة والس ــج المحافظ ــد فينت ــه التقلي ــد يعتري ، وق ــاريِّ ــيِّ الحض الإبداع

ــاب  ــي والخط ــصِّ الشرع ــن الن ــز ب ــس للتميي ــذي يؤس ــو ال ــي ه ــد العق ــح في التجدي ــذا التأرج وه

ــة:  ــة المقاصدي ــن في الآلي ــانَ ضروريت ــي بي ــا يقت ــه، بم ــس علي المؤس

د فهم النص الشرعي بالقراءة التدبُّرية المعاصرة المستوعبة للزمان. الضرورة الأولى: تجدُّ

الــرورة الثانيــة: النقــد المعــرفي والمراجعــة المســتديمة لإنتــاج العقــل في منظوماتــه الفكريــة التــي 

ــات المنتجــة  ــك المنظوم ــةً في تل ــنَّةً فاعل ــرفيُّ سُ ــدُ المع ــا لم يتأســس النق ــق الســياق التاريخــي، ف ترُاف

ــد المــؤدي إلى الضعــف الحضــاري واســتطالته. ــا ســنةُ التقلي ســتجري عليه

؛ الــذي ظهــر بجــاءٍ ووضــوحٍ في بنــاء القيــم والمعرفــة، ثــم  د الموضوعــي البيــانَ النبــويَّ ويؤكــد التجــدُّ

تدبــر الســلطة وتســيير العمــران، ثــم إنشــاء المؤسســات وتنظيــم إدارتهــا، ويظهــر قوليًّــا في قولــه عليــه 

الصــاة والســام: "إن اللــه يبعــث لهــذه الأمــة عــى رأس كل مائــة ســنة مــن يجــدد لهــا دينهــا" )1)).

)1)) تجديد الفكر الإسلامي، محسن عبد الحميد، ص42.

)1)) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الملاحم، باب ما يذكر في قرن المائة، حديث رقم 4291.
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ــرد أو  ــه بف ــثَ تعلُّق ــل بح ــداف، يجع ــل والأه ــة في العم ــة المعرفي ــطٌ بالرؤي ــث مرتب ــذا البع إن ه

ــه  ــم قوانين ــدي وفه ــوُّر التجدي ــن في إدراك التص ــي تكم ــة الت ــكالية الحقيقي ــا للإش ــراً تبعيًّ ــة أم جماع

الشرعيــة وســننه التاريخيــة؛ وذلــك أنــه إشــكالية معقــدة تتعلــق بإعــادة "تركيــب المفاهيــم والهيــاكل 

المؤسســية المرتبطــة بهــا، أي هــو بمــا ندرســه الآن إصــاحُ منظومــة اجتماعيــة ارتبطــت بالديــن 

ــن  ــر ع ــة إلا التعب ــا ليســت في النهاي ــه، ولكنه ــا من ــا ووظيفته ــة وجودهــا وقوته واســتمدت مشروعي

وعــي المجتمــع وإمكانياتــه، ووســائل تنظيمــه وتقنياتــه الماديــة والمعنويــة في مرحلــة تاريخيــة معينــة. 

نــه مــن تركيبــات نظريــة أو عقائديــة، كــا  وإصــاح المنظومــة يشــمل بالــرورة إصــاحَ كل مــا تتضمَّ

يشــمل مــا تمثلــه بشــكل عــامٍّ في المجتمــع مــن بنيــة تنظيميــة ومؤسســية، أي إعــادة النظــر بموقعهــا 

ــادة إنتاجــه")1)). نفســه في النظــام الاجتماعــي ودورهــا الخــاص في إع

دَ وفلســفتهَ متعلــقٌ بإصــاح منظومــة مجتمعيــة بأكملهــا، إصلاحًــا قائمـًـا عــى  فبهــذا يتبــنَّ أن التجــدُّ

ــياق  د في الس ــدُّ ــه أولً بالتج ــد، في علاقت ــؤال المقاص ــة س ــدّد إلا بمتابع ــح وتتح ــة لا تتوَضّ ــة معرفي رؤي

التاريخــي الإســامي والعالمــي، وثانيًــا بتجديــد الخطــاب الدينــي والإنســاني في صياغتــه الفكريــة وأجوبته 

عــى الأســئلة التاريخيــة. 

وفي ســبيل بيــان مفهــوم التجــدد وفلســفته يمكــن التمييــزُ مــع برهــان غليــون بــن أمريــن: "الأول: هو 

التجــدد أو مــا يطــرأ عــى المنظومــات الفكريــة، بــرف النظــر عــا إذا كانــت هــي نفســها واعيــةً لذلك 

لات دائمــة،  ــدُّ ــه مــن تطــورات وتب ــر في المعــاني والمفاهيــم والوظائــف، ومــا تخضــع ل أم لا، مــن تحوي

مبعثهــا التطــور وتغــر الأحــوال الاجتماعيــة، وتبــدل الســياقات والتراكــات التاريخيــة. وبــن )الثــاني( 

ــول  ــذا التح ــهِ ه ــل توجي ــن أج ــعُ م ــا المجتم ــوم به ــي يق ــة، الت ــة الواعي ــو الفعالي ــذي ه ــد ال التجدي

التاريخــي أو اســتغلاله أو توظيفــه لهــدفٍ أو لآخــر")1)).

ــا، لــن يكــون لــه أثــر  ــا وبــن التجــدد المقصــود علميًّ د المفــروض تاريخيًّ وهــذا التمييــز بــن التجــدُّ

عمــيٌّ مــا لم يخضــع النظــر في التحــولات التاريخيــة للمنهــج العلمــي الناقــد والمســتخلص للســنن، وقــد 

د في الفكــر الإســامي المعــاصر، التــي تظهــر في بقــاء  يكــون هــذا التمييــز ســبباً في حــدوث أزمــة التجــدُّ

ديــة لهــا اســتمدادٌ مــن الواقــع العالمــي  ــا تجدُّ ــا عــى الفعــل الاجتهــادي، وبــروز قضاي التقليــد مهيمنً

الــذي هيمــن عليــه الفكــر الحــداثي بمرجعياتــه الوضعيــة والعلمانيــة والماديــة.

)1)) فلسفة التجدد برهان عليون، ص 334، مجلة الاجتهاد، العددان العاشر والحادي عشر، الطبعة الثالثة، سنة1991م.

)1)) فلسفة التجدد، برهان عليون، ص327.
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وهــذا يؤكــد أن ســؤالَ المقاصــد يفــرض رؤيــةً حضاريــة شــاملة، لهــا مقومــاتُ التجــاوز لأزمــة التجــدد 

البــارزة في نمــوذج التحديــث)1))، وفــق المرجعيــة الغربيــة في الســياق الإســامي المعــاصر، التــي أصبحــت 

مركبــةً ومعقــدةً؛ مــن حيــث إنهــا "بــدل أن تســهم في تجديــد المعــاني والقيــم المتقادمــة، عملــت عــى 

تحطيــم منطــق عمــل المنظومــة ذاتهــا وتكاملهــا ومــا تبقــى فيها مــن فاعليــةٍ، أو قــدرةٍ على الاســتيعاب. 

وقــد أدى التحديــث المفتقــد إلى الفلســفة الصحيحــة لعكــس مــا كان يهــدف إليــه، أي إلى تدمــرِ الأداة 

التــي أراد أن يصُلحهــا، وذلــك بتحطيــم الأســس المعنويــة والتوازنــات الماديــة التــي تقــوم عليهــا")1)). وقد 

كانــت النتيجــة أن ظهــر التفكــرُ الإصلاحــيُّ الإســاميُّ مواجهًــا للأصــول الفكريــة الحداثيــة للتحديــث، 

ــا. ــدة له ــة المول ــياقات التاريخي ــاف الس ــم اخت ــم رغ ــل للمفاهي ــق والنق ــة التوفي ــة ثقاف ــع هيمن م

وقــد هيمــن عــى ســؤال الإصــاح في المنظومــات الإصلاحيــة في ســياق المرجعيــة الإســامية والمرجعيــة 

الحداثيــة، محاولــةُ الإجابــة عــن أســبابِ تقــدم الآخــر )أوروبــا( وتأخــر الأنــا المتمثــل في العالم الإســامي؟ 

وعــن كيفيــةِ تأويــل مفاهيــم الحداثــة الغربيــة؛ بحيــث لم تكــن مشــاريع تجمــع بــن الرؤيــة العمليــة 

التنفيذيــة والتنظــر الفكــري المتــن لمقتضيــات الإصــاح في الواقــع. ويمكــن تتبــع غيــاب ذلــك الجمــع في 

الــرؤى التغييريــة الثــاث الآتيــة:

الرؤيــة الأولى: لتشــكل الفكــر الليــرالي الــذي بــدأت بــوادرُ تأسيسِــه مــع رفاعــة الطهطــاوي، وخــر 

ــية  ــورات السياس ــداداتٌ في التص ــه امت ــارت ل ــوي. وص ــن الحج ــن الحس ــد ب ــي، ومحم ــن التون الدي

ــامية. ــدان الإس ــة في البل والاجتماعي

 الرؤيــة الثانيــة الإصلاحيــة الإســامية، التــي عملــت عــى التكييــف الحضــاري)1)) للتطــوُّر الغــربي في 

الســياق الإســامي، بعــد التأكُّــد مــن وضعيــة انحطاطــه وتخلُّفــه عــا حــدث في الســياق الغــربي؛ مــن 

)1)) مفهــوم التحديــث ارتبــط بمفهــوم الحداثــة بكونهــا موقفًــا عقليًّــا تجــاه مســألة المعرفــة، وإزاء المناهــج التــي يســتخدمها العقــل 

في التوصــل إلى معرفــة ملموســة، ومــن مرتكزاتهــا العقلانيــة والفرديــة والقيــم الحــرة، أمــا التحديــث فينظــر إليــه عــى أنــه ممارســة 

ــي أو  ــرٍ عق ــث توظــف دون إحــداث تغي ــث؛ حي ــات الحدي ــة والمخترع ــة اســتجلاب التقني ــه عملي ــة، أو أن ــر للحداث ــة ومظه تقني

ذهنــي للإنســان المســلم خاصــة مــن الكــون والعــالم. فالتجــدد بالتحديــث أو الإصــاح لــن يعُطــي ثمــاره مــا لم يتأصّــل بســؤال المقاصــد 

الــذي مــن أولوياتهــا نقــدُ الحداثــة ومــا بعــد الحداثــة بتلويناتهــا المرجعيــة المتعــددة.

)1)) فلسفة التجدد، ص337.

)1)) التكييــف الحضــاري أوســع مــن التكييــف الفقهــي الــذي يعمــل عــى تأصيــل القضايــا الفقهيــة المعــاصرة المســتجدة لاســتنباط 

الحكــم الشرعــي المناســب لهــا. )انظــر التكييــف الفقهــي للوقائــع المســتجدة وتطبيقاتهــا الفقهيــة لمحمــد عثــان شــب(ير، فالتكييــف 

الحضــاري قــراءة شــمولية للفعــل الإنســاني مــن الرؤيــة القرآنيــة؛ بحيــث تتنــاول المعرفــة والقيــم والعمــران.
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إبــداع حضــاري مكَّــن أوروبــا مــن أن تصُبــح قــوةً معرفيــة جذابــةً ومبهــرة مــن جانــب التطبيــق العملي 

ــة  ــة، ومركزي ــوةً عســكرية غازي ــدو ق ــبٍ تب ــن جان ــا م ــاة، لكنه ــث في مجــالات الحي ــر والتحدي للتنوي

اســتعلائية في نظرتهــا للعــالم المعــاصر. ومــن نمــاذج هــذه الرؤيــة الإصلاحيــة: جــال الديــن الأفغــاني، 

ومحمــد عبــده، ورشــيد رضــا، وعــال الفــاسي. 

الرؤيــة الثالثــة: الإصــاح الحــركي الــذي زاد في عمــق أزمــة الفكــر الإصلاحــي، بالتركيــز عــى تشــكيل 

ــالم  ــده في الع ــت قواع ــى تثبي ــربي ع ــي الغ ــور التحديث ــل المنظ ــياق عم ــا في س ــاع عنه ــة والدف الهوي

ــدم  ــك بع ــاح، وذل ــؤال الإص ــة إلى س ــؤال الهوي ــن س ــال م ــل الانتق ــة في فش ــت الأزم ــامي. وتمثل الإس

ــة. ــادئ إلى برامــج عملي ــل المب ــق مســالك نق تحقي

فعــى الرغــم مــن نقــد الفكــر الغــربي وإظهــار عجــزه عــن تحقيــق إنســانية الإنســان، لم يســتطع هــذا 

الفكــر الحــركي إبــرازَ القــوة النظريــة في الرؤيــة القرآنيــة، بــل دخــل في اندفاعــات واحتــكاكات لا أصــل 

لهــا شرعًــا، فتولَّــد منهــا تطــرفٌ فكــريٌّ وإرهــابٌ مقيــتٌ لا يمــتُّ بصلــة إلى الرؤيــة الإصلاحيــة القويمــة 

المفعمــة بالقيــم والأخــاق.

فمشــاريع الــرؤى الثــاث قائمــة عــى التنظــر المحكــوم بــردِّ الفعــل عــى المنجــز الحضــاري الغــربي، 

وليــس مــن الفعــل المحكــم بالرؤيــة المقاصديــة الجامعــة بــن فهــم النــص الشرعــي وإدراك متغــرات 

الواقــع للســر في بنــاء التجــدد، وبــن تأســيس الــروح المســتقلة في تمحيــص قضايــا التجديــد والبنــاء.

ــة تفتقــر إلى تحليــل  ــة نظري ــا، حــن ينحــر في أجوب ــا ولا عقلانيًّ فــرد الفعــل قــد يكــون لا تاريخيًّ

الســنن الواقعيــة التــي تبُــن العوائــق الذاتيــة والموضوعيــة المانعــة مــن تحقيــق التجــدد المنشــود، الــذي 

قــد لا يعنــي بالطبــع - كــا يبــن برهــان غليــون- "حصــول تغيــرات إيجابيــة بالــرورة عــى المنظومــة 

ــة منظمــة.  ــةً اجتماعي ــدل فاعلياتهــا، ونعنــي بالمنظومــة فاعلي ــه يعنــي تب ــة، إن ــة أو الاجتماعي الفكري

ــن  ــداول ب ــادل والت ــم الأفــكار والمعــاني، أي موضوعــات التب ــةَ مســتويات: تنظي ــم ثلاث ويشــمل التنظي

النــاس. وتنظيــم الســلطة المعنويــة الداخليــة أو المرتبيــة، التــي تشــكل أســاسَ القواعــد التــي تضبــط 

ــم إدارة أو تجســيد القواعــد في مؤسســات  ــم مــن معــان ومفاهيــم ورمــوز. وتنظي ــداول القي حركــةَ ت

ــتند إلى  ــة تس ــة؛ فالمؤسس ــا المنظوم ــن أجله ــت م ــي وضع ــداف الت ــق الأه ــبة لتحقي ــة، أي مناس فاعل

ركيزتــن: القاعــدة، أي قاعــدة العمــل. والهــدف")1)).

)1)) المرجع نفسه، ص 329.
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فهــذه القاعــدة مكــونٌ مــن مكونــات الســؤال المقاصــدي، الــذي يقــوم- إضافــةً إلى العمــل والهــدف- 

عــى المرجعيــة التصوريــة التجريبيــة؛ في تحديــد المقاصــد المصلحيــة ووســائلها الملائمــة لهــا في الزمــان 

والمــكان. 

د وارتكازهــا عــى ســؤال المقاصــد في المشــاريع التجديديــة  إن تحليــل فاعليــة الوعــي بفلســفة التجــدُّ

ــه  ــدي، وخطابات ــل التجدي ــة العق ــة في بني ــة المتحكم ــم المعرفي ــل النظ ــاج إلى تحلي ــة، يحت الإصلاحي

ــة والعلاقــة مــع الآخــر. المعرفيــة حــول الإصــاح والتغيــر والهوي

ــان والبرهــان والعرفــان؛ التــي يكشــف تفاعلهــا قــوة ســؤال  ــة إلا البي وليســت تلــك النظــم المعرفي

المقاصــد في فلســفة التجــدد. ومــن النــاذج المتحدثــة عــن فلســفة التجــدد ويحــر فيهــا تفاعــل تلــك 

الأنظمــة، نمــوذج تجديــد الفكــر الدينــي في الإســام لمحمــد إقبــال.

د في مقدمتــه التــي أشــار فيهــا إلى أنــه يحــاول "بنــاء  يظهــر الوعــي بســؤال المقاصــد وعلاقتــه بالتجــدُّ

الفلســفة الدينيــة الإســامية بنــاءً جديــدًا؛ آخــذًا بعــنِ الاعتبــار المأثــورَ مــن فلســفة الإســام إلى جانــب 

مــا جــرى عــى المعرفــة الإنســانية مــن تطــوُّر في نواحيهــا المختلفــة")2)).

ــه: "وإذا كانــت  ويؤصــل منهجَــه هــذا عــى المعرفــة بالديــن قبــل التفكــر الدينــي مــن خــال قول

ــه في تدبــره لنفســه وفي صِلاتــه بغــره، فقــد  ــه الأســمى تكليــفَ الإنســان وهدايتَ ــةُ الديــن وهدفُ غاي

ــنُ ينبغــي ألا تبقــى غــرَ مقــررة، فــا مــن  أصبــح مــن الجــي أن الحقائــق التــي يشــتمل عليهــا الدي

ــه. وفي  ــدأ خُلقــي مشــكوك في قيمتِ ــاس يقامــر بالإقــدام عــى عمــلٍ مــا عــى أســاس مب أحــد مــن الن

الحــق أن الديــن نظــراً لوظيفتــه أشــدُّ حاجــة حتــى مــن المبــادئ العلميــة المســلمة إلى أســاس عقــي 

لمبادئــه الأساســية، فقــد يتجاهــل العلــم الإلهيــات التــي تعتمــد عــى العقــل، بــل لقــد تجاهلهــا حتــى 

الآن، ولكــن الديــن لا يــكاد يســتغني عــن الســعي إلى التوفيــق بــن المتضــادات التــي نجدهــا في عــالم 

التجربــة وعــن تعليــلٍ يــرر أحــوال البيئــة التــي تجــد الإنســانية نفســها محافظــة بهــا ")2)).

فالمقصــدُ مــن النــص الشرعــي عنــده إيقــاظُ شــعور أســمَى في نفــس الإنســان بمــا بينــه وبــن الخالــق 

والكــون مــن علاقــات متعــددة، فعمــل عــى التــاس الأســس العقليــة للإســام التــي يبرزهــا مــن خــال 

روح القــرآن الــذي "يــرى في النحــل عــى ضآلــة شــأنهِ محــاًّ للوحــي الإلهــي، والــذي يدعــو القــارئ دائمـًـا 

)2)) تجديد الفكر الديني، محمد إقبال، ص 6، ترجمة عباس محمود، منشورات الجمل، الطبعة الأولى.

)2)) تجديد الفكر الديني، ص 10.
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إلى النظــر في تصريــف الريــاح المتعاقــب، وفي تعاقــب الليــل والنهــار والســحب والســاء ذات النجــوم 

والكواكــب الســابحة في فضــاء لا يتناهــى")2)).

ويقــرر إقبــال موقفًــا قويًّــا مــن الثقافــة اليونانيــة وأثرهــا عــى فكــر التجــدد في مســرته التاريخيــة 

بقولــه: "ولكــن التدقيــق في درس القــرآن الكريــم وفي تمحيــص مقــالات المتكلمين، على اختلاف مدارســهم 

التــي نشــأت ملهمــة بالفكــر اليونــاني، يكشــفان حقيقــة بــارزة، هــي أن الفلســفة اليونانيــة مــع أنهــا 

وســعت آفــاق النظــر العقــي عنــد مفكــري الإســام غشــت عــى أبصارهــم في فهــم القــرآن")2)).

ــكلامِ والفلســفة المتقدمــن،  ــم غــاب عــن أهــل ال ويضيــف: أن الاســتدلال العقــي في القــرآن الكري

الذيــن بهرهــم النظــر الفلســفي القديــم، فأولــوه عــى ضــوء الفكــر اليونــاني، يقــول: "ومــى عليــه أكــر 

مــن قرنــن مــن الزمــان قبــل أن يتبــنَّ لهــم في وضــوح غــرِ كافٍ أن روح القــرآن تتعــارض في جوهرهــا 

ــدرك  ــة لم ي ــورة الفكري ــن الث ــوعٌ م ــم هــذا ن ــد نجــم عــن إدراكه ــم الفلســفة القديمــة، وق ــع تعالي م

أثرهــا الكامــل إلى يومنــا هــذا")2)). فيســوق ثــورة الغــزالي باتجاهــه نحــو إقامــة الديــن عــى دعائــم مــن 

التشــكُّك الفلســفي، وثــورة ابــن رشــد المنتقــد الأكــر للغــزالي)2)).

وقــد نــوه بالفكــر الأشــعري وأنهــم كانــوا عــى طريــق الصــواب، فســبقوا الفلســفةَ المثاليــة في الغــرب 

إلى قــدر مــن أحــدث آرائهــا، وذهــب إلى أن المعتزلــة أرجعــوا الديــن إلى نســق مــن المعــاني المنطقيــة 

انتهــى إلى موقــف ســلبي بحــتٍ، وغــابَ عنهــم أنــه في ميــدان المعرفــة لا يمكــن للفكــر أن يســتقلَّ عــن 

الواقــع المتحقــق في عــالم التجربــة.

)2)) نفسه ص13.

)2)) نفسه ص12.

وقــد كــرر هــذا الموقــف في ص 181 بقولــه: والواقــع هــو أن اليونــان الذيــن وجهــوا جــلَّ عنايتهــم إلى النظــري المجــرد دون الواقــع 

المحســوس، اتجــه تأثيرهُــم عــى الأكــر إلى حجــبِ أنظــار المســلمين عــن فهــم القــرآن، ووقــف حائــاً بــن المــزاج العــربي العمــي وبــن 

إثبــات وجــوده واســتقلاله خــال قرنــن مــن الزمــان عــى الأقــل، لهــذا فــإني أود أن اســتأصل تلــك الفكــرة الخاطئــة التــي تزعــم أن 

الفكــر اليونــاني شــكل طبيعــة الثقافــة الإســامية.

)2)) نفسه ص 14.

)2)) قــد يكــون محمــد إقبــال مــرزاً لحقيقــة تأثــر ابــن رشــد بأرســطو، وأنــه مــن المنافحــن عــن الفلســفة اليونانيــة ضــد الثائريــن 

عليهــا، وأنــه ســاعد عــن غــر قصــد عــى نمــو فلســفة للحيــاة تـُـورث الضعــف وتغــى عــى بــر الإنســان عنــد نظــره إلى نفســه وإلى 

ربــه وإلى دنيــاه. لكنــه لم يكشــف مطلقًــا علاقتــه بــروح القــرآن في استكشــاف المقاصــد، وأثبتــوا بالمنطــق البرهــاني أهميــةَ المقاصــد 

في وصــل الحكمــة بالشريعــة، ولــذا اعتــر مــن المؤسســن للفكــر المقاصــدي كــا يــرى الجابــري في حديثــه عــن بنيــة العقــل العــربي 

في الجــزء الثــاني مــن نقــد العقــل العــربي.
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وقــد اجتهــد إقبــال في بيــان الاتجــاه التجريبــي في النــص القــرآني، وأن المنهــج التجريبي مرحلــةٌ لا غنًى 

د العقــي، وحــدد لــه المنطلقــات الآتيــة)2)): عنهــا في حيــاة الإنســان الروحيــة، وفي إثمــار فلســفة التجــدُّ

الأول: ما يقرره هو أن العالم لم يخلق عبثاً لمجرد الخلق.

الثاني: طبيعة الإنسان في العالم وما يحمل في طياته من رجاء.

الثالث: النظر التأملي للمخلوقات والمسخرات.

الرابــع: الزمــان المتحــرك باعتبــاره موضوعيًّــا أي أمــراً موجــودًا في الخــارج، وأنــه ديمومــةٌ بحتــةٌ فتتهــا 

وجزأهــا الفكــرُ للقيــاس الكمــي، وبنــاء عليــه يتــم تصــور الطبيعــة حركــةً مــن الصــرورة.

ن 
َ
رَادَ أ

َ
ــنۡ أ ــةٗ لمَِّ ــارَ خِلۡفَ ــلَ وَٱلنَّهَ ۡ ــلَ ٱلَّ ِي جَعَ ــوَ ٱلَّ ــة: "وَهُ ــى الآي ــدرك معن ــال: "ن يقــول إقب

رَادَ شُــكُورٗا")2))، فقــد أدى بنــاء التفســر الدقيــق لتعاقــب الزمــان، كــا يتجــىَّ في أنفســنا، 
َ
وۡ أ

َ
ــرَ أ كَّ يذََّ

ــة  ــة يتداخــل فيهــا الفكــر والوجــود والغاي إلى فكــرة عــن الحقيقــة القصــوى، هــي أنهــا ديمومــة بحت

لتؤلــف جميعًــا وحــدةً متكاملــة، ولا نســتطيع إدراكَ هــذه الوحــدة إلا مــن حيــث هــي وحــدة نفــس 

متحققــة في الوجــود، محيطــة بــكل شيء، هــي الينبــوع الأول لــكل حيــاة فرديــة ولــكل فكــر فــردي" )2)). 

د: وقد خلص من خلال هذه المنطلقات إلى فكرتين مهمتين في فلسفة التجدُّ

ِي  قُــواْ رَبَّكُمُ ٱلَّ هَا ٱلنَّاسُ ٱتَّ يُّ
َ
الفكــرة الأولى: وحــدة الأصــل الإنســاني: مــن خــال قوله تعالى: "يـَٰٓــأ

خَلَقَكُــم مِّــن نَّفۡــسٖ وَحِٰــدَةٖ وخََلَــقَ مِنۡهَا زَوجَۡهَــا وَبَثَّ مِنۡهُمَــا رجَِالٗ كَثـِـرٗا وَنسَِــاءٓٗۚ وَٱتَّقُواْ 
يٓ  َ كَنَ عَلَيۡكُــمۡ رَقيِبٗــا")2))، وقولــه تعــالى: "وَهُوَ ٱلَِّ رحَۡــامَۚ إنَِّ ٱللَّ

َ
ِي تسََــاءَٓلوُنَ بـِـهۦِ وَٱلۡ َ ٱلَّ ٱللَّ

لۡنَــا ٱلۡأٓيَتِٰ لقَِــوۡمٖ يَفۡقَهُــونَ")3)). كُم مِّــن نَّفۡــسٖ وَحِٰدَةٖ فَمُسۡــتَقَرّٞ وَمُسۡــتَوۡدَعٞۗ قَــدۡ فَصَّ
َ
نشَــأ

َ
أ

ــان.  ــة مســتمرة في الزم ــا، وتصــور الوجــود حرك ــان إدراكًا دقيقً ــة الزم ــة: إدراك حقيق ــرة الثاني الفك

ــخ. ــدون إلى التاري ــن خل ــرز مــا نجــده في نظــر اب وهــذه الفكــرة هــي أب

)2)) تجديد الفكر الديني من ص 22 إلى 27.

)2)) سورة الفرقان الآية 62.

)2)) نفسه ص80.

)2)) سورة النساء الآية 1.

)3)) سورة الأنعام الآية 98.
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ويؤســس عــى تلــك المنطلقــات والفكرتــن كيفيــةَ بنــاء التجديــد عــى الحركــة الناشــئة عــن الاجتهــاد، 

ــا  ــارًّا ثابتً ــار الكــون م ــه القدمــاء مــن اعتب ــح علي ــة، يرفــض مــا اصطل فالإســام بوصفــه "حركــة ثقافي

ويصــل إلى رأي يقــول بأنــه متحــرِّك متغــر". لكــن هــذا التحــرك والتغــر مرتبطــان بثوابتــه الأبديــة في 

العبــادات والمعامــات، والاعتقــاد الجــازم أنهــا حــقٌّ مــن لــدن المجتمعــات الإســامية، يدفــع للاجتهــاد 

في مراتــب الــدوام والتغــر".

فــا بــد أن يكــون لهــا مبــادئ أبديــة تنظــم حياتهــا الجماعيــة، وتضبــط أمورهــا؛ وذلــك لأن الأبــدي 

الخالــد يثبــت أقدامنــا في عــالم التغــر المســتمر، ولكــن إذا فهمنــا أن المبــادئ الأبديــة تســتبعد كلَّ إمكانٍ 

للتغــر وهــو في نظــر القــرآن آيــة مــن الآيــات الكــرى عــى الــذات الإلهيــة، فــإن هــذا الفهــم يجعلهــا 

ٌ في طبيعتــه")3)). تنــزع إلى تثبيــت مــا هــو أساسًــا متغــرِّ

ــا كامــاً في التشريــع يتناســب مــع اعتقــاد  د قصــدَه مــن الاجتهــاد بكونــه حقًّ وتأسيســا عــى هــذا حــدَّ

ــن  ــاد م ــن الاجته ــوع م ــذا الن ــنة به ــل الس ــلم أه ــد س ــول: "لق ــرة، فيق ــا متغ ــاة في جوهره أن الحي

ناحيــة إمكانــه النظــري، ولكنهــم أنكــروا دائمـًـا تطبيقَــه العمــيَّ منــذ أن وضعــت المذاهــب؛ وذلــك لأن 

الاجتهــاد الكامــل أحيــط بــروط يــكاد يســتحيل توافرهــا في فــرد واحــد". ويرجــع الســبب في ذلــك إلى 

أن "عــدم البواعــث الحقيقيــة للحركــة العقليــة مــن ناحيــة ومغــالاة بعــض العقليــن في أفكارهــم مــن 

ــنَّة يعتــرون هــذه الحركــة عامــاً مــن عوامــل الانحــال،  غــر قيــد مــن ناحيــة أخــرى، جعــل أهــلَ السُّ

ويعدونهــا خطــراً عــى اســتقرار الإســام مــن حيــث هــو دســتور اجتماعــي، فــكان قصدُهــم الرئيــسُ هو 

الإبقــاءَ عــى الوحــدة الاجتماعيــة الإســامية، ولم يكــن لهــم مــن ســبيل لتحقيــق ذلــك إلا اســتخدام مــا 

للشريعــة مــن قــوةٍ مقيــدة ملزمــة، والاحتفــاظ ببنــاء نظامهــم التشريعــي عــى أدق صــورة ممكنــة")3)).

وكل هــذا لم يغلــق بــاب الاجتهاد، بل تأسســت علومٌ جديــدة أبانت عن اســتمرارية التجديد في علاقته 

بالنــص الشرعــي، وذلــك نحــو علــم المقاصــد مــع الشــاطبي وعلــم العمــران البــري مــع ابــن خلــدون. 

يبــدو محمــد إقبــال وكأنــه يحلــل ســؤالَ المقاصــد وفاعليَّتَــه التجديديــة في تقريــره أن القــرآن يــرى 

ٌ، وأن الاجتهــاد حــقٌّ كامــل في التشريــع، ليســتنتج "أن  ة، وأن الكــون متغــرِّ أن الحيــاة في جوهرهــا متغــرِّ

حكــمَ القــرآن عــى الوجــود بأنــه خلــق يــزداد ويترقــى بالتدريــجِ، يقتــي أن يكــون لــكلِّ جيــلٍ الحــق 

)3)) نفسه ص 204.

)3)) نفسه ص 206.
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في أن يهتــدي بمــا ورثــه مــن آثــار أســافه مــن غــر أن يعوقــه ذلــك الــراث، في تفكــره وحكمــه وحــل 

مشــكلاته الخاصــة")3)).

فالحــق في الاجتهــاد التجديــدي أمــرٌ مفــروضٌ شرعًــا وواقعًــا؛ وذلــك أنــه يــرى "أن العــالم الإســامي 

ــدم في شــجاعة عــى إتمــام  ــه أن يق ــدة، ينبغــي علي ــاذٍ وتجــارب جدي ــقٍ نفَّ ــزود بتفكــر عمي وهــو م

التجديــد الــذي ينتظــره، عــى أن لهــذا التجديــد ناحيــةً أعظــمَ شــأناً مــن مجــرد الملائمــة مــع أوضــاع 

الحيــاة العصريــة وأحوالهــا... يجــب أن نفتــح أعيننــا عــى مــا ينطــوي عليــه الإســامُ مــن معنــى وعــى 

مصــره. إن الإنســانية تحتــاج اليــوم إلى ثلاثــة أمــور: تأويــل الكــون تأويــاً روحيًّــا، وتحريــر روح الفــرد، 

ــه تطــور المجتمــع الإنســاني عــى أســاس روحــي، ولا  ووضــع مبــادئ أساســية ذات أهميــة عالميــة توُجِّ

شــك أن في أوروبــا في العــر الحديــث قــد أقامــت نظــاً مثاليــة عــى هــذه الأســس، ولكــن التجربــة 

ــا عــى إشــعال جــذوة الإيمــان القــوي  ــي يكشــفها العقــل المحــض لا قــدرة له ــةَ الت بيَّنــت أن الحقيق

الصــادق، تلــك الجــذوة التــي يســتطيعُ الديــن وحــده أن يشُــعلها، وهــذا هــو الســبب في أن التفكــر 

ــدل  ــراد ويب ــض بالأف ــا أن ينه ــتطاع دائمً ــن اس ــن أن الدي ــاً، في ح ــاس إلا قلي ــر في الن ــرَّد لم يؤث المج

الجماعــات بقضهــا وقضيضهــا وينقلهــم مــن حــال إلى حــال")3)).

ــال، يجدهــا غــرَ حــاضرة في  ــد محمــد إقب ــة ســؤال المقاصــد بفلســفة التجــدد عن ــعَ لعلاق إن المتتب

ــه  ــوة في تحليل ــر ملمــوس بق ــاً غ ــاً وتنزي ــول المقاصــدي تأصي ــن التجــدد؛ إذ الق ــه الفلســفي ع قول

ــر الدينــي، لكــن هــذا لا يعنــي أن الفكــرةَ المقاصديــة غائبــة، وإنمــا يفيــد أن المنهــج المقاصــدي  للتفكُّ

بمفاهيمــه ومضامينــه المصلحيــة والقيميــة لم تأخــذ موقعًــا في بنــاء فلســفة مقاصديــة للتجــدد؛ وذلــك 

عــى الرغــم مــن اطلاعــه عــى الموافقــات واستشــهاده بــه في موضعــن)3))، فــإن فلســفة المقاصــد – عــى 

الأقــل كــا نظَّــر إليهــا الشــاطبي - ليســت حــاضرةً في مشروعــه التجديــدي، وقــد يكــون هــذا الغيــاب 

ســببًا في بقائــه محصــورًا في تأثــره في النظــر التجديــدي للفكــر الدينــي بالفلســفة الغربيــة، في اتجاههــا 

ــوم  ــق في مفه ــذي يدق ــدم ســرها بالمنطــق المقاصــدي ال ــة، وع ــه العلمي ــزي ونزعت ــي الإنجلي التجريب

ــا للاجتهــاد. المصلحــة، وإلى أي حــدٍّ يتوجــب اعتبارهُــا دليــاً شرعيًّ

)3)) نفسه ص 232.

)3)) نفسه ص 247.

)3)) ص 232 وص 241. وقــد استشــهد بــه ذاكــراً مــا توصــل إليــه الشــاطبي في كــون الإســام يحــرص عــى حفــظ خمســة أشــياء هــي: 

الديــن والنفــس والعقــل والمــال والنســل، وذلــك مــن أجــل أن يتســاءل: هــل تطبيــق القاعــدة الخاصــة بالــرِّدة يصلــح لحمايــة مصالــح 

الديــن الإســامي في الهنــد؟ وهــو في العمــق ســؤال جوهــري يحتــاج لثقافــة مقاصديــة تؤصــل لربــط ســؤال المقاصــد بســؤال التجديد. 
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ــة  ــة التركي ــر إلى التجرب ــه ينظِّ ــذي جعل ــو ال ــة ه ــة الشرعي ــل للمصلح ــذا التأصي ــابَ ه ــل غي ولع

الأتاتوركيــة نموذجًــا للتجــدد الفكــري، يقــول:"إذا انتقلنــا إلى تركيــا فإنــا نجــد أن فكــرة الاجتهــاد، وقــد 

ــل في  ــان طوي ــذ زم ــا من ــل فعله ــت تفع ــة، كان ــفية حديث ــا آراء فلس ــط في آفاقه ــا وبس ــت أقدامه ثب

التفكــر الدينــي والســياسي للشــعب الــركي... وأنــا أعتقــد أنهــا أمــرٌ واقــع، فــا بــد لنــا مــن أن نفعــل 

ــدًا إلى  ــف جدي ــإذا لم نســتطع أن نضُي ــي، ف ــا العق ــد النظــر في تراثن ــرك، فنعي ــه ال ــا فعل ــا، م ــا م يومً

ــة  ــاح حرك ــح ج ــديد في كب ــظ الس ــد المحاف ــق النق ــن طري ــق ع ــد نوف ــام فق ــامي الع ــر الإس التفك

ــالم الإســامي")3)). ــر في الع ــي تنت ــن الت ــن الدي ــل م التحلُّ

مــع أن الانقــاب الفكــري الــذي حــدث في تركيــا بعيــدٌ عــن أصــول التجديــد في الإســام، وبعيــدٌ أيضًــا 

عــا يذكــره مــن قواعــد نظريــة أساســية في فلســفة التجــدد)3)) في كتابــه هــذا. ولــذا تبقــى إشــارتهُ إلى 

التجربــة التركيــة ملفتــةً للنظــر ومثبتــةً لتناقــض في الرؤيــة التجديديــة للفكــرِ الإقبــالي، فــا يخفــف مــن 

ــذي  ــد؛ إذ النظــر التحليــي للواقــع الســياسي ال ــر ســياسي جدي غلوائهــا اجتهــاده في البحــث عــن تدب

تشــكل بفعــل التدخــات الغربيــة، يكشــف أن التطــورَ الســياسي الــذي وقــع في تركيــا وأســقط نظــامَ 

ــل  ــام بالعق ــب الإم ــوب نص ــة وج ــياسي في قضي ــي والس ــاد الفقه ــن الاجته ــئاً م ــن ناش ــة لم يك الخلاف

وضرورة الاجتــاع، بــل مــن منطلــقٍ فلســفيٍّ وتصــوري منــاوئٍ لمقاصــد الفلســفة الإســامية في التجديــد. 

بــه للفكــر الفلســفي التجريبــي الغــربي ونزوعاتــه العلمويــة. وقــد يكــون منشــأ التناقــض نابعًــا مــن تشرُّ

د وسؤال المقاصد في الفكر   المحور الثالث: فلسفة التجدُّ
الإصلاحي المعاصر:

لقــد صاحــب ســؤالُ المقاصــد الإصــاحَ في الســياق الإســامي، منــذ أن تــمَّ الوعــي بغربــة الإســام)3)) 

في الواقــع الإســامي؛ بســبب تعــدد الفــرق والمذاهــب في المســائل العقديــة والعلميــة، والجــور والظلــم 

ــذُ التقليــد والرجــوعُ إلى أصــل  في السياســة، ومــن معــالم المقاصــد في منهــج الإصــاح عنــد العلــاء نب

الــرع، وكذلــك عــدمُ الخــروج عــى الســلطان الجائــر خوفًــا مــن الفتنــة.

)3)) نفسه ص 211.

)3)) ص 217.

)3)) حديــث غربــة الإســام وعلاقتــه بالغربــاء الذيــن يصُلحــون إذا فســد النــاس، ورد بصيــغ متعــددة منهــا مــا أخرجــه الإمــام مســلم 

في صحيحــه، كتــاب الإيمــان، بــاب بيــان أن الإســام بــدأ غريبــا رقــم 145. عــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه صــى 

اللــه عليــه وســلم: "بــدأ الإســام غريبًــا، وســيعود كــا بــدأ غريبًــا، فطــوبى للغربــاء".
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وقــد اســتمر هــذا الفكــر الإصلاحــي في الســياق الإســامي فاعــاً لا يسُــتثنى منــه إلا الدعــوة إلى غلــق 

بــاب الاجتهــاد؛ باعتبــاره منهجًــا للتجديــدِ ورفــض التقليــد، أو تأســيس دولــة عــى أنقــاض دولــة. فبقــي 

ــة  ــلٍ ذاتيٍّ أصــاب المجتمــع الإســامي إلى صعــود المرجعي ــا بالوعــي بخل هــذا الفكــر الإصلاحــي متعلقً

الفكريــة الغربيــة، التــي فرضــت رؤيــةً أخــرى للإصــاح مخلفــة تمامًــا عــن المــاضي، بكونهــا نابعــةً مــن 

واقــع الهزيمــة أمــام الغــرب الأوروبي المتحــدي، والمتفــوق الــذي فــرض مرجعيّتــه عــى الفكــر الإصلاحــي 

المعــاصر، في معالجــة التراجــع والانحطــاط الــذي أصــاب الأمــة الإســامية.

ــةٍ  ــوم عــى مقارن ــه يق ــمِ بكون ــث عــن القدي ــز الإصــاح الحدي ــل: "وهكــذا يتميَّ ــول عــي أوملي يق

ــر، وهــو مــا لا نجــده في الإصــاح القديــم، فالإصــاح القديــم كان الدافــعُ إليــه  تُــؤدي إلى وعــيٍ بالتأخُّ

ــبه القطيعــةَ،  ــا يشُ ــاري، انتهــى إلى م ــن الإســام الاجتماعــي والمعي ــاً وقــع ب ــك خل ــأن هنال ــا ب اقتناعً

فوجــب إصــاحُ الخلــل، أي رد المســلمين إلى الإســام، فالخلــلُ متصــورٌ أنــه داخــي. والإصــاح الإســامي 

الحديــث ينطلــق هــو أيضًــا مــن وعــيٍ بخلــل، ولكنــه مــزدوج، فهــو أيضًــا يعتقــد أن ضعــفَ المســلمين 

يرجــع إلى الفــارق الفاصــل بــن مجتمعاتهــم وبــن الإســام، ولكنــه يــراه أيضًــا في انقــابِ العلاقــة بينهــم 

وبــن أوروبــا مــن التفــوق إلى الانحطــاط")3)).

ــمّوا بالإصلاحيــن  هــذا الانقــابُ الحضــاريُّ جعــل منطــقَ الفكــر الإصلاحــي الحديــث عنــد مــن سُ

م المــاضي الــذي كان فيــه المســلمون مُتحكِّمــن  ــرِ عــى تقــدُّ التراثيــن، يتجــه نحــوَ قيــاسٍ حــاضِر التأخُّ

في صناعــة الحضــارة الإنســانية، أو عنــد مــن نعُتــوا بالليبراليــن العصرانيــن يتجــه نحــوَ المنجــز الأوروبي 

قَــه، وتصلــح  لاتخــاذه نموذجًــا يقُــاس عليــه إصــاحُ الحــاضر الإســامي، بغيــة اقتبــاس أشــياء تفــرِّ تفوُّ

)3)) الإصلاحية العربية ص 21.

يعتقــد أومليــل أن المفكريــن الإصلاحيــن العــرب المحدثــن اعتــروا تفــوق الغــرب "راجعًــا أساسًــا إلى نظامــه الســياسي الضامــن في 

ــر الــرق بمــا فيــه البلــدان الإســامية راجــعٌ أيضًــا إلى طبيعــة نظامــه الســياسي  رأيهــم للحريــة، والمقيــد للســلطة بالقانــون، وأن تأخُّ

ــا، ســواء ذلــك الــذي قــام باســم  القائــم عــى الاســتبداد. إن هــذا الموقــف يصــدق عــى الفكــر الإصلاحــي العــربي الإســامي عمومً

ــا، هنــا يلتقــي لطفــي الســيد مــع عــال الفــاسي كــا يلتقــي محمــد عبــده مــع خــر  الســلفية، أو ذلــك الــذي أراد أن يكــون ليبراليًّ

ــر وترجعــه إلى طبيعــة المؤسســة السياســية  الديــن التونــي" ص 22. فقــد اشــركوا في الانطــاق مــن إشــكالية واحــدة تقبــل بالتأخُّ

وتقيمــه بنــاء عــى ثنائيــة الــرق والغــرب.

يضيــف قائــاً: "ولمــا كان الفكــرُ الإصلاحــيُّ الإســامي في القــرن المــاضي وحتــى أواســط هــذا القــرن، وهــو يجيــب عــى الفكــر الغــربي 

ويقتبــس منــه، إنمــا يتوجــه أساسًــا إلى الأفــكار الليبراليــة، فإنــه ســعى إلى إيــراد المــرادف الإســامي لهــا، وهكــذا وجوابـًـا عــى الأفــكار 

الليبراليــة عمــل عــى إحيــاء مفاهيــم بعينهــا مــن الــراث الفكــري الســياسي الإســامي، وبالأخــص مفهــوم الشــورى الــذي لعــب دورًا 

مركزيًّــا في دعوتــه الإصلاحيــة السياســية" ص23.
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لتدُمــج ضمــن مــروع إصلاحــي، باحــثٍ عــن كيفيــةٍ مَــا تسُــعف المجتمــع العــربي الإســامي الخــروج 

مــن التأخــر والانحطــاط.

ــة،  ــذات والهوي ــدِ ال ــن تأكي ــراع ب ــت في ال ــع الإســامي، تمثَّل ــة تتجــاذب الواق ــذا نتجــت ثنائي وبه

مــن خــال المرجعيــة الإســامية وبــن القوانــن الوضعيــة ذات المرجعيــة الغربيــة، التــي وطَّــدت نفسَــها 

ــادل  ــة والتب ــةُ المثاقف ــا عملي ــي لم تحكمه ــةُ، الت ــي. فاقتضــت هــذه الثنائي ــع المجتمع ــا في الواق تطبيقً

الحضــاري، وإنمــا مغالبــة يخضــع فيهــا الغالــب للمغلــوب - التفكــرَ في إيجــاد صيــغٍ لمعالجتهــا ومواجهة 

أيديولوجيتهــا التغريبيــة، التــي تســتهدف إبعــاد كل مصــادر التشريــع الإســامي مــن أخــذ موضــعٍ في 

الفاعليــة السياســية والاجتماعيــة. فظهــرت تســميات زائفــة لهــذه الثنائيــة مــن نحــو الأصالــة والمعاصرة، 

ومــن نحــو التقليــد والعصرنــة، لتغطيــة المواجهــة بــن المرجعيــة الغربيــة والمرجعيــة الإســامية في ضبــطِ 

الواقــع الإســامي.

إن وهــمَ ثنائيــة الأصالــة والمعــاصرة يقــوم عــى التســليم بخطيــة وتطوريــة الحركــة التاريخيــة، تلــك 

الأطروحــة التــي بنيــت علــوم الأنثربولوجيــا، وتسربــت في "مختلــف العلــوم الاجتماعيــة المعــاصرة؛ حيث 

رٍ وحيــد الخــط متصاعــد، فــكل مرحلــة هــي أكــر تقدمًــا مــن ســابقتها وهــي  إن التاريــخ يســر في تطــوُّ

الأفضــل، وعــى كل المجتمعــات أن تســلك نفــسَ خــط التصــور الــذي ســارت فيــه المجتمعــات الأكــر 

ــا، ولا فــكاك مــن ذلــك، وفي هــذا الســياق ظهــر مفهــومُ الأصيــل ليعــر عــن النســق التقليــدي،  تقدمً

وظهــر مفهــوم العصرنــة أو الحداثــة ليعــر عــن النســق الــذي وصلــت إليــه المجتمعــات الأوروبيــة")4)).

مَ الزمــن ليــس  إن ســؤال المقاصــد يســتنبط مــن مفهــوم الزمــن الدنيــوي في النــص الشرعــي أن تقــدُّ

معيــارًا للتطــوُّر والتقــدم والتحديــث، وإنمــا المحافظــة عــى قيــم كلية مــن نحــو الضروريــات والحاجيات 

والتحســينيات، ومــن نحــو الحفــاظ عــى الديــن والنفــس والعقــل والمــال والنســل، ومــن نحــو المحافظــة 

عــى التكريــم والتزكيــة والتعمــر، التــي تدفــع إلى إرادة فاعلــة لإنجــاز أســبابٍ صحيحــةٍ تنتــج مســببات 

ــة المحافظــة عــى تلــك  ــة التاريخي صحيحــة، فالتطــور التاريخــي ليــس محــددًا أساســيًّا، وإنمــا الفعالي

الكليــات المذكــورة، بغــضِّ النظــر عــن ســر الزمــن وصيرورتــه، فعــى هــذا يتأكــد أن التجديــدَ مقصــدٌ 

ــة لا يســوغها  ــة والعصرن ــة الأصال ــعٌ لمفاســد لا يتصــور، ويتضــح أن ثنائي ــح وداف ــب لمصال شرعــيٌّ جال

ــع في  ــح والأنف ــاً للأصل ــه فاع ــان وحضــور الإنســان المقاصــدي في ــوم الزم ســؤالُ المقاصــد حــول مفه

عــره. أمــا المــاضي فهــو خــزان للعــرة، ومــا تحصــل عليــه الإنســان في البنــاء الحضــاري باعتبــاره إمكانـًـا 

)4)) الأصالة والمعاصرة قراءة من منظور مختلف، نصر عارف ص 45، مجلة الكلمة ع 20.
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اجتهاديًّــا، فــا يتحقــق مفهــوم المســتقبل مــا لم يتحقــق بعلميــة مفهــوم المــاضي، ومــن مميــزات هــده 

ــاء  ــي، وبن ــص الشرع ــاد في الن ــه بالاجته ــه وتحريك ــبيل تفعيل ــع في س ــهُ الواق ــة فق ــاصرة المقاصدي المع

النظريــات الإصلاحيــة الملائمــة لهــا.

والمتأمــل في المنهــج القيــاسي عنــد التقليديــن والعصرانيــن يســتنتج أهميــةَ ســؤال المقاصــد في تجــاوز 

إشــكاليتهما الإصلاحيــة؛ مــن حيــث إن القضيــة الحضاريــة ليســت في نســخ النمــوذج الأول أو الثــاني، 

ــذي  ــدي ال ــل المقاص ــا في التحلي ــتقلاليتها، وإنم ــا واس ــا فاعليته ــذات ويفُقده ــوي ال ــه يحت ــار أن باعتب

ــق البرهــان  ــم العمــل وف ــاضي والحــاضر، ليت ــراءة لل ــة في الق ــة الكلي ــح الشرعي ينظــر بمنطــق المصال

العلمــي الــذي يقتضيــه الاتصــالُ والوصــل بالمــاضي والحــاضر، في بنــاء الهويــة وتحقيــق الــذات الفاعلــة 

في التاريــخ، والمنتجــة للمعرفــة الضروريــة لتجــاوز النموذجــن في المنهــج والمضمــون. 

لا يقصــد هــذا البحــث تحليــلَ أســباب التراجــع الحضــاري والحلــول المطروحــة في جانبهــا الســياسي 

أو التقنــي، وإنمــا يقصــد إبــراز ســؤال المقاصــد في الفكــر الإصلاحــي المعــاصر وعيًــا وتفعيــاً، ولــذا يمكــن 

د لــدى عــددٍ مــن المصلحــن الأوائــل في العــر  القــول: إن ســؤال المقاصــد كان حــاضًرا في فلســفة التجــدُّ

الحديــث، نذكــر منهــم خــر الديــن التونــي )تــوفي 1890م(؛ الــذي اســتمد بنــاءَ فكــره الإصلاحــي مــن 

ــث  ــدون؛ حي ــن خل ــة اب ــوث في مقدم ــراني المبث ــر العم ــن الفك ــن، وم ــد الأصولي ــر المقاصــدي عن الفك

ــاد  ــتمداد، بالاعت ــك الاس ــنِّ ذل ــا يبُ ــك" م ــة الممال ــالك إلى معرف ــوم المس ــه "أق ــة كتاب ــد في مقدم نج

عــى مفاهيــم مقاصديــة وســنن عمرانيــة لتســويغ أمريــن ضروريــن: الأول: ضرورة التجديــد في قــراءة 

الشريعــة والاجتهــاد فيهــا، والثــاني: ضرورة الأخــذ بالأســباب)4)) السياســية والعلميــة والاقتصاديــة، التــي 

نهَــا وهيمنتهــا. جعلــت أوروبــا متقدمــةً عــى البلــدان الإســامية، وتفــرض عليهــا تمدُّ

وعــى الرغــم مــن الانتقــاد الــذي يمكــن توجيهُــه لتحقــق ســؤال المقاصــد في بنائــه الإصلاحــي، ببقائــه 

ــع  ــع الأوروبي والواق ــي للواق ــل الموضوع ــه إلى التحلي ــروج ب ــي، دون الخ ــق المفاهيم ــدود التطبي في ح

الإســامي، فإنــه لا بــد مــن الإشــارة في بدايــات الشــعور بالتميُّــز الأوروبي وتفوقــه إلى وعــي خــر الديــن 

التونــي؛ بأهميــة التأطــر المقاصــدي في إنضــاج أســلوبٍ مــن أســاليب مواجهتــه، وهــو معرفــة القوانــن 

نــه وتقدمــه.  التاريخيــة والموضوعيــة الـــمُنتجة لتمدُّ

)4)) - يقول: "فإن الأمر إذا كان صادرًا عن غيرنا، وكان صواباً موافقًا للأدلة، لا سيما إذا كنا عليه وأخذ من أيدينا، فلا وجه لإنكاره وإهماله، 

بل الواجب الحرص على اسرتجاعه واسـتعماله، وكل متمسـك بديانته وإن كان يرى غيره ضالًّ في ديانته، فذلك لا يمنعه من الاقتداء به 

فيما يستحسـن في نفسـه من أعماله المتعلقة بالمصالح الدنيوية..." ص 6، أقوم المسـالك إلى معرفة الممالك، الطبعة الأولى، سـنة 1866م.
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ونذكر أيضًا محمد عبده )توفي 1905م( الذي كان من المكتشفين لأهمية كتاب »الموافقات« للشاطبي 

ســنة 1884م، وهــي الســنة التــي طبــع فيهــا -حســب رأي عبد المجيــد تركي- لأول مــرة في تونــس)4)). لقد 

ــنني لفكــر محمــد عبده في جوابه عن ســؤال تأخر المســلمين وتقــدم غيرهم،  أثــر التأطــرُ المقاصــدي والسُّ

مــن خــال التأصيــل لدعــوة إعمال العقــل ورفض التقليــد، وإعمال التعليــل ورفض الجمود عــى الظاهر.

ــم مقاصــد الوحــي، واســتنباط  ــج المقاصــدي في فه ــة المنه ــةٌ لأهمي ــاتٌ قوي ــه بيان ــت في كتابات فكان

الســنن الشرعيــة والتاريخيــة منــه؛ منهــا مــا جــاء في مقدمــة تفســر المنــار أن "الأحــكام العمليــة التــي 

ــا، هــي أقــل مــا جــاء في القــرآن، وأن فيــه مــن التهذيــب ودعــوة  جــرى الإصــاح عــى تســميتها فقهً

ــق  ــادها إلى طري ــة وإرش ــة إلى أوج المعرف ــض الجهال ــن حضي ــا م ــعادتها ورفعه ــه س ــا في الأرواح إلى م

الحيــاة الاجتماعيــة")4))، التــي تتجــدد مــن خــال إدراك أحــوال الخلــق وطبائعهــم والســنن الإلهيــة في 

البــر؛ ولــذا أوجــب عــى الناظــر في كتــاب اللــه تعــالى "النظــر في أحــوال البــر وأطوارهــم وأدوارهــم 

ومناشــئ اختــاف أحوالهــم؛ مــن قــوة وضعــف وعــز وذل وعلــم وجهــل وإيمــان وكفــر، ومــن العلــم 

ــه وســفليه، ويحتــاج هــذا إلى فنــون كثــرة أهمهــا التاريــخ بأنواعــه")4)). بأحــوال العــالم الكبــر عُلويِّ

ــراث  ــد في فهــم الشريعــة وفهــم ال ــان مقاصــد الوحــي مدخــاً للتجدي فجعــل مــن الاجتهــاد في بي

المعــرفي الإســامي ووضعــه في مجالــه التاريخــي، ومنطلقًــا أصيــاً في إظهــار مكانــة العلــم في الإســام)4))، 

وضرورة التمكُّــن بإعــال الاجتهــاد للقضــاء عــى الجمــود الحضــاري، وإيقــاظ الأمة مــن ســباتها لتوَُاكب 

متطلبــات العــر مــن الإصــاح والتقــدم، التــي صــارت تفــرض نفســها في المجتمعــات الإســامية لتجــاوز 

الانبهــار بالمنجــز الأوروبي وإراداتــه المتجهــة نحــو الهيمنــة.

)4)) يذكــر ذلــك عبــد المجيــد تــركي في مقــال بعنــوان: الشــاطبي والاجتهــاد، بمجلــة الاجتهــاد، ص 237، عــدد 8، ســنة 1990م. وينقــل 

هــذا عــن المنصــف الشــنوفي في مقــال لــه بعنــوان: "مصــادر عــن رحلتــي الأســتاذ الإمــام محمــد عبــده إلى تونــس"، وذلــك في حوليــات 

الجامعــة التونســية، عــدد 3، ســنة 1966، ص 71 إلى 102.

)4)) مقدمة المنار 1/ 19.

)4)) نفسه 1/ 23.

)4)) انظــر كتابــه الإســام بــن العلــم والمدنيــة، الــذي رد فيــه عــى وزيــر خارجيــة فرنســا هانوتــو وكشــف شــبهاته حــول الإســام، 

ــا. وقــد اســتفاد في رده  وأبــرز فيــه أن الإســام ديــن العلــم، وأنــه ديــن مــدنيٌّ، مبينًــا الفــرق بــن الإســام والنصرانيــة عقديًّــا وتاريخيًّ

هــذا مــن رد جــال الديــن الأفغــاني القــوي عــى اتهامــات المســتشرق أرنســت رينــان للإســام التــي ضمنهــا في محاضرتــه 1833م، 

مدعيًــا دون براهــن أن الإســام كان ســببًا في تخلــف الشــعوب المســلمة. فأوضــح جــال الديــن أن لا تعــارض بــن الإســام والعقــل؛ إذ 

الإســام ديــن أثمــر في الحضــارة الإســامية الفكــر العلمــي والفلســفي عنــد المســلمين، ومــا حصــل مــن تراجــع حضــاري لا علاقــة لــه 

بالإســام، بــل يرجــع في أصلــه إلى مــا أصــاب المســلمين مــن علــلِ الجمــود والتقليــد بســبب رفــض الاجتهــاد والنظــر في الســنن الكونية.
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د لسـؤال المقاصد، لإمداد العقل المسـلم  يندرج هذان النموذجان ضمنَ علاقة اسـتحضار فلسـفة التجدُّ

بالأدوات الاجتهادية التي تمكِّنه من الحفاظ على الشخصية الإسلامية دون زحف القيم الغربية العصرية.

وفي ســياق تقديــم جــواب مــن الإصلاحيــن لذلــك الاســتحضار نذكــر نمــوذجَ الإصلاحــيِّ عــالٍ الفــاسي 

رحمــه اللــه، الــذي كان تأليفــه لكتــاب "مقاصــد الشريعــة ومكارمهــا" مَعلــاً مــن معــالم إعــادة تشــكيل 

العقــل المســلم المعــاصر، بــأدوات منهجيــة يكــون بهــا أقــدر عــى الاجتهــاد في قضايــاه المعــاصرة.

فلــم يكــن تأليفــه للكتــاب إحيــاءً للفكــر المقاصــدي الــذي دشّــنه الشــاطبي، والعمــل عــى إخراجــه 

مــن التنظــر إلى التفعيــل، بــل كان بحثـًـا عــن ضرورة فكريــة تقتــي البحــثَ عــن منهــج علمــي يســعف 

في تحقيــق الاســتقلال الثقــافي والتشريعــي والحضــاري عــن الغــرب، باعتماد المنظومــة الفقهية الإســامية 

مرجعيــةً أســمى للتشريع.

يقــول: "وفي المقابــات التــي وضعتهــا بــن الشرائــع الســاوية والــرع الإســامي مــن جهــةٍ، وبــن 

مــا اســتعمله اليونــان والرومانيــون والإنجليزيــون مــن وســائل لاســتكمال الإنصــاف، وبــن مــا جــاء بــه 

الإســامُ مــن أصــولٍ ومقاصــدَ - مــا يوضــح تفــوُّقَ شريعتنــا الســمحة، واســتحقاقها لأن تبقــى القانــونَ 

الأســمى للمســلمين ولمــن يريــد العدالــة")4)).

وتبقــى "مقاصــد الشريعــة هــي المرجــع الأبــدي لاســتيفاء مــا يتوقــف عليــه التشريــع والقضــاء في 

الفقــه الإســامي، وأنهــا ليســت مصــدرًا خارجيًّــا عــن الــرع الإســامي، ولكنهــا مــن صميمِــه، وليســت 

ــوًى  ــالم وصُ ــا ذات مع ــوردٌ، ولكنه ــه حــدٌّ ولا م ــرف ل ــذي لا يعُ ــون الطبيعــي ال غامضــةً غمــوضَ القان

كصُــوَى الطريــق")4)).

ــا مــن  ــه "مــن جهــة المقاصــد أكــر مــن تناوله ــه ل ــم أصــول الفقــه بتناول ــدَ عل واتخــذ لهــذا تجدي

جانــب العلــة")4)). فلهــذا كان تفعيلــه لســؤال المقاصــد اجتهــادًا لبنــاء مــروع الإصــاح عــى قواعــد 

ــافي. ــع الاجتماعــي والســياسي والثق ــل الواق ــا في تحلي ــكاز إليه المقاصــد، والارت

ويظهــر عمــق الســؤال المقاصــدي التجديــدي في التطبيــق العمــي بمقارنتــه مــع عــالم إصلاحــي آخــر، 

ــم  ــتقلال عل ــواه لاس ــة"، دع ــد الشريع ــه "مقاص ــن كتاب ــتفاد م ــذي يس ــور، ال ــن عاش ــر ب ــو الطاه وه

)4)) ص 5.

)4)) ص55.

)4)) ص 5.
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المقاصــد عــن علــم أصــول الفقــه مســوغًا بهــا نقــد الشــاطبي وإمكانيــة تجــاوزه، وهــي دعــوى علميــة 

ــرا  ــا متأث ــا وفقيهً ــا أصوليًّ ــي في تحليله ــه بق ــه، لكن ــد في أصــول الفق ــاب التجدي ــا ب ــف به ــادة، يدل ج

بمنطقهــا التنظــري للأبــواب الفقهيــة. 

أمــا عــال الفــاسي فيســتفاد مــن كتابــه البرهنــة العلميــة عــى ديمومــة هيمنــة الوحــي عــى الزمــان 

واســتيعابه لمســتجداته، عــن طريــق قراءتــه لمباحــث الأصوليــن مقاصديًّــا، وتوظيفهــا في تحليــل القضايــا 

الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة، فســؤال المقاصــد عنــد الطاهــر بــن عاشــور يغلــب عليــه الإحيــاءُ 

بمنطــق فقهــي نقــدي، بينــا هــو عنــد عــال الفــاسي ســؤالٌ معــرفي يعُيــد بــه بنــاء أصــول التشريــع 

ــن  ــم م ــد كل حك ــارع عن ــا الش ــي وضعه ــات والأسرار الت ــا "الغاي ــة؛ باعتباره ــد الشريع ــى مقاص ع

أحكامهــا")4))؛ وذلــك أنــه لاحــظ أن "الذيــن تعاقبــوا عــى كتابــة المقاصــد الشرعيــة لم يتجــاوزوا الحــدَّ 

الــذي وقــف عنــده إمامنــا أبــو إســحاق الشــاطبي رحمــه اللــه في كتابــه الموافقــات، أو لم يبلغــوا مــا إليــه 

قصــد، وبعضهــم خــرج عنــه إلى محاولــة تعليــل كل جــزء مــن أجــزاء الفقــه آخــذًا للمقاصــد بمعناهــا 

الحــرفي")5))، فعمــل عــى تأكيــد هــذا التجديــد بمنطــق الانخــراط في القضايــا السياســية والاجتماعيــة، 

وإيجــاد الاســتقلالية التشريعيــة عــن الفكــر الغــربي)5)). فاجتهــد في بيــان أن "غايــة التشريع هــي مصلحة 

ــة  ــى إقام ــتخلفه ع ــذي اس ــه ال ــامَ الل ــه، وكمســؤول أم ــذي هــو من ــع ال ــةٍ في المجتم الإنســان كخليف

العــدل والإنصــاف، وضــان الســعادة الفكريــة والاجتماعيــة والطمأنينــة النفســية لــكل أفــراد الأمــة")5)).

إن البعــد الإنســاني في ســؤال المقاصــد عنــد الفــاسي يــرز فيــا حــدده مــن مقصد عــام للشريعــة: "هو 

عــارة الأرض، وحفــظ نظــام التعايــش فيهــا، واســتمرار صلاحهــا بصــاح المســتخلفين فيهــا، وقيامهــم بمــا 

)4)) ص 7.

)5)) ص 5.

ــة تقدمهــا في مجــال تحديــد إشــكالية المقاصــد، وتأكيــد قطعيتهــا واســتقلاليتها في  )5)) وفي معــرض نقــاش أحــد الباحثــن محاول

مــا مجموعــةً مــن  ــا، قــال: "لا شــك أن كليهــا قــد أثــرى مــن موقعــه البحــث في هــذا المجــال، وقدَّ ــا كليًّ اعتبارهــا مصــدرًا تشريعيًّ

ــة  ــر؛ نتيجــة هيمن ــي كادت أن تندث ــذه الإشــكالية الت ــار له ــادَا الاعتب ــا أع ــا أنه ــا شرفً ــة، ويكفيه ــدات الهام الملاحظــات والتحدي

أصــول التشريــع الغــربي، ومــا ترتَّــب عنهــا مــن ردود فعــل نحَــتْ منحَــى الاجتهــاد بالــراث الفقهــي الإســامي، دون مراعــاة للاختــاف 

النوعــي بــن الحقــب التاريخيــة، لكــن مــا يلفــت الانتبــاه خاصــة مــع عــال الفــاسي التقيــدُ الكبــر، إلا في بعــض الحــالات، بالمجــادلات 

ــت بميــاد وتطــور علــم أصــول الفقــه، ومــا يعنيه  التــي دارت بــن الأصوليــن، مــا حــال دون التحــرُّر مــن الظــال التاريخيــة التــي حَفَّ

ــد مرجعــي وانخــراط معــرفي". مقاصــد الشريعــة بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور وعــال الفــاسي ) المهمــة لا تــزال  ذلــك مــن تقيُّ

مطروحــة(، صــاح الديــن الجــورشي ص 207. مجلــة الاجتهــاد، عــدد 9، ســنة1990م. وقــد قدمــت تحليــاً بينــت فيــه أن مقصــدَ عــال 

الفــاسي بنــاءُ الأصــول عــى المقاصــد، وهــي مهمــة تحتــاج إلى مزيــد مــن التأســيس العلمــي في النقــد والتنظــر.

)5)) مقاصد الشريعة ومكارمها ص 11.
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كلفــوا بــه مــن عــدلٍ واســتقامة، ومــن صــاح في العقــل والعمــل، وإصــاح في الأرض واســتنباطٍ لخيراتهــا 

وتدبــر لمنافع الجميــع")5)).

ويــرز أيضًــا في اســتنباطه أن مهمــة الرســل "هــي الإرشــادُ عــن طريــق التربيــة بالكتــاب والحكمــة، 

وإلى كل مــا فيــه صــاح الإنســانية وصــاح مجتمعهــا، وهــذه المصالــح هــي القصــد مــن النبــوة ومــن 

ــع إلى  ــا يرج ــة في ــة العام ــاة المصلح ــى مراع ــةً ع ــةَ قائم ــارع الشريع ــع الش ــد وض ــة")5)). فق الشريع

ــقُ الســعادة لســكان البســيطة.  ــع المعامــات الإنســانية؛ لأن مقصدهــا هــو تحقي جمي

ــة،  ــة المصلحــة الشرعي ــن في نظــره لعالمي ــاسي في ســؤال المقاصــد يكَمُ إن جوهــر فلســفة عــال الف

واســتمداده منهــا القــدرةَ عــى مجابهــة الأفــكار الغربيــة ونقدهــا، وكان معيــارهُ لهــذه المصلحــة الخلـُـقَ 

المســتمدَّ مــن الفطــرة، القائــم عــى أســاس مــن العمــل لمرضــاة مثــلٍ أعــى هــو غايــة الإنســان مــن 

الحيــاة والعمــل.

والفطــرة لغــة: الجبلــة. ولكنهــا عنــده هــي: "التــي فطــر اللــه النــاس عليهــا، هــي فطــرة الإنســان 

ــة  ــدرةً عــى اكتســاب المعرف ــةً مــن العقــل وق ــك جمل ــذي يمل ــق الإنســان ال ــه إنســاناً، أي مطل بصفت

ــات  ــا المرئي ــدرك به ــواس يُ ــن ح ــه م ــا ل ــب م ــة، إلى جان ــى الطاع ــة ع ــة ومرون ــتعدادًا للمدني واس

والمســموعات والمتصــورات، وحــبٍّ في الاســتطلاع يهديــه إلى بعــض المعرفــة وبعــض الســلوك، كل ذلــك 

ــادة")5)). ــا العــادة والعب ــات منه ــزه عــن غــره مــن الحيوان ليقــوم بأفعــال خاصــة كإنســان تمي

وبهــذا يفــر معنــى كــون الإســام ديــن الفطــرة: "أنــه الديــن المتَّفِــق مــع مــا جُبــل عليــه الإنســانُ 

بصفتــه إنســاناً مــن جُملــة العقــل والاســتعداد للحضــارة والقــدرة عــى اكتســاب المعرفــة والمرونــة عــى 

الطاعــة، والــذي يســاعده عــى تنميــة معارفــه وســدِّ حاجتــه فيــا يخــص العــادات والعبــادات")5)).

ويضيــف: "فقولنــا الإســام ديــن الفطــرة كأننــا نقــول: الإســام ديــن الحضــارة الحــق التــي تشــيدها 

الفطــرة الإنســانية، والتــي اهتــدت لبعــض مظاهرهــا وكانــت بحاجــةٍ إلى تربيــة وتعليــم لاســتكمالها في 

أبهــى صورهــا، ولاكتشــاف معالمهــا ونواميســها في الكــون والإنســان")5)).

)5)) مقاصد الشريعة ومكارمها ص47.

)5)) نفسه ص 20.

)5)) نفسه ص70.

)5)) ص 70.

)5)) ص 71.
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فيتضــح أن الفطــرةَ التــي هــي مقيــاس كل مصلحــة عامــة وأســاسُ كلِّ مقصــدٍ مــن مقاصــد الإســام، 

مجمــوعُ مــكارم الأخــاق الثابتــة التــي جــاء الإســام لتحقيقها في الأفعــال الإنســانية، فإنســان الفطرة هو 

الــذي بعــد تجريــده مــن كل المضافــات التاريخيــة المحرفّــة للفطــرة، يبقــى مقيــاً وجهه عــى مقتضيات 

ِ ٱلَّــيِ فَطَــرَ ٱلنَّــاسَ  قـِـمۡ وجَۡهَــكَ للِّدِيــنِ حَنيِفٗــاۚ فطِۡــرَتَ ٱللَّ
َ
الديــن ومقاصــده، قــال تعــالى: "فَأ

كۡــرََ ٱلنَّــاسِ لَ يَعۡلَمُــونَ")5)). 
َ
ِۚ ذَلٰـِـكَ ٱلّدِيــنُ ٱلۡقَيّـِـمُ وَلَكِٰــنَّ أ عَلَيۡهَــاۚ لَ تَبۡدِيــلَ لَِلۡــقِ ٱللَّ

وبربــط عــال الفــاسي بــن المقاصــد والفطــرة، يستكشــف ضرورةَ النظــر العلمــي في كــون مقاصــد 

ــق بهــا أمــرٌ لا ينفــك عــن تحقيــق الاســتخلاف والعمــران. ــا للأخــاق الإســامية، والتخلُّ الوحــي تبيانً

وبهــذا يتوضــح أن ســؤال المقاصــد عنــد عــال الفــاسي، ليــس اســتنجادًا بالمقاصــد في معالجــة قضايــا 

جزئيــة متعلقــة بنــوازل اجتماعيــة متعلقــة بــالأسرة، أو قضايــا سياســية متعلقــة بمجابهــة منــاوئي الفكــرة 

ــم  ــق بالعل ــا تتعل ــن إقصاءهــا وتهميشــها في ســياق الضغــط الاســتعماري، أو قضاي الإســامية والمريدي

والتأصيــل لــه عقــاً وشرعًــا، أو قضايــا تتعلــق بالدفــاع عــن الشريعــة، وإنمــا جميــع ذلــك وفــق فلســفة 

ديــة تحكمهــا رؤيــةٌ تصوريــة كليــة، واعيــة بعلاقتهــا بالمحــركات المقاصديــة الموصلــة لتشــكيل عقــل  تجدُّ

إصلاحــي يــدرك فقــه المصالــح الشرعيــة وقواعــده في الجلب والدفع، ويعمــل على تقوية الهوية في ســياق 

الانفتــاح عــى الآخــر والاســتفادة من ســبقه الحضــاري، بالقــراءة العلميــة الجــادة دون انبهــارٍ أو ذوبان. 

ديــة عنــد عــال الفــاسي ســيجد لا محالــةَ إبانــةً عــن  رؤيــة تجديديــة  إن الباحــث عــن فلســفة تجدُّ

في علاقتهــا التحليليــة بســؤال المقاصــد، لكنــه قــد يتســاءل كثــراً هــل حصــل فعــاً نــوعٌ مــن التجــاوز 

المعــرفي لمــا قدمــه الشــاطبي في إعــادة بنــاء العقــل التعليــي المصلحــي وأهميتــه في البرهنــة عــى إثبــات 

الكليــات الشرعيــة؟

فمــن جهــة أولى: قــد يــرى الباحــث أن مقصــد بنــاء الأصــول عــى المقاصــد أقــوى مــن دعــوة انفصــال 

الأصــول عنهــا لتســتقل بنفســها؛ وذلــك أنَّ في البنــاء تجديــدًا لمقاصدهــا العقديــة والحضاريــة، والعيــش 

ــدوران مــع  ــة للتطــور وال ــي تجعــل الشريعــة -حســب الفــاسي- "قابل ــة الت بهــا في الصــرورة التاريخي

المصلحــة العامــة والخاصــة في جميــع العصــور وفي جميــع الجهــات")5)). ويفــر التطــور بأنــه مغــزىَ 

الاجتهــاد وأهميتــه في إيجــاد الأحــكام لمــا لا نــص فيــه، بنــاء عــى مراعــاة المصلحــة الشرعيــة.

)5)) سورة الروم الآية 30.

)5)) نفسه ص 169.
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وقد أحس بأن الاجتهاد المصلحي بإطلاقٍ ينطوي على خطورةِ تفعيل المصلحة، حين وصف ما ذهب إليه 

نجـم الديـن الطـوفي من تقديم المصلحة على النص الشرعي في حالـة التعارض: "لا يعدو أن يكون رأياً من 

عالٍم بحاثة، لا يظهر أن أحدًا من الفقهاء شايعه فيما ذهب إليه من قصَِر العمل بالنصوص وتقديمها على 

العبادات، واعتبار المصلحة مقدمةً في المعاملات على ما ورد بنص صريح من كتاب أو سـنة صحيحة")6)).

ويســتنتج مــن عــدم مشــايعة العلــاء لمذهــب الطــوفي، حاجتَــه إلى مزيــدٍ مــن التأمــل في إثبــات أن 

مراعــاة المصالــح دليــلٌ شرعــي لا يتُصــور تناقضــه مــع الأصــل الــذي اســتمدت منــه، وهو النــص الشرعي، 

فمــن شرط الفــرع ألا يعــود عــى الأصــل بالإبطــال، وكلُّ قصــد خالــف قصــدَ الشــارع فهــو قصــدٌ باطــل. 

ومــن جهــة ثانيــة يمكــن للباحــث أن يلاحــظ أن الفــاسي لم يتجاوز ما وقــف عنده الشــاطبي؛ من حيث 

تجديــدُ الفكــر المقاصــدي وبنــاؤه بنــاءً نســقيًّا قــادرًا عــى تنظيــم المعرفــة الإنســانية، ومحــاورة نظرياتها 

الغربيــة في العلــوم الإنســانية والاجتماعية. فســؤال المقاصد ســجل حضورًا في التجديد، لكنــه لم يبرز رؤيةً 

معرفيــة نســقية تشــكل إطــارًا مرجعيًّــا في تحليــل إشــكالات الواقــع السياســية والفكرية؛ وذلــك أن الفكر 

الإصلاحــي في ســياق قــوة النظريــة المعرفية الغربية لا تكفيه الرؤى التجزيئية للواقع الإســامي، ولا يكفيه 

الاســتبطان الحــرفي لمقولــة الإمــام مالــك رحمــه اللــه: "لا يصلــح أمــر هــذه الأمــة إلا بمــا صلــح بــه أولها".

فســؤال المقاصــد في الفكــر الإصلاحــي المعــاصر لم يتمكــن مــن تأســيس شــاطبية جديــدة، تقــوم عــى 

أصــول الــرع والعلــم الحديــث، وبذلــك تخرج عــن الأســس المنهجية والمنطقيــة التي حكمت الشــاطبي 

في تأليفــه للموافقــات؛ وذلــك أن الســياق المعــاصر يتطلــب بنــاء رؤيــة مقاصديــة نســقية لبنــاء العلــوم 

والمعــارف، في أفــق الكونيــة التــي تتجــاوز الوقائــعَ الذاتيــة للمجتمعــات المســلمة. وهــذه الرؤيــة تـُـرز 

ضرورةَ تكامليَّــةِ المعرفــة عــى أســسٍ تكامُليــةٍ منهجيــةٍ، في التعامــل مــع الظواهــر المعرفيــة والظواهــر 

الكونيــة، كل عــى حــدة أو في مجموعهــا، ولهذا تدفــع منهجية التجزيء والتعضية في المعرفة الإنســانية.

فمــن مقاصــد تطبيــق المنهجيــة النســقية أن تــرز تكامليــة الأنســاق المعرفيــة الموصلــة إلى وحــدة 

المعرفــة القائمــة عــى المقومــات الآتيــة:

التركيز على المشترك المعرفي والقيمي. 	•

فهم المسلكيات الجامعة للمعرفة والقيم. 	•

مآلات التكامل المعرفي في الواقع الإنساني. 	•

)6)) ص 150.
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د في الفكـــر الإصلاحـــي  فالقـــراءة المقاصديـــة النســـقية هـــي موضـــوعُ ســـؤال المقاصـــد وفلســـفة التجـــدُّ

المعـــاصر، وأعظـــم إشـــكالاته في الجمـــع بـــن المعرفـــة والقيـــم والحضـــارة. تقتـــي مـــن جهـــة أولى: 

ـــن  ـــاق م ـــة: الانط ـــة ثاني ـــن جه ـــة، وم ـــات الإصلاحي ـــرفي للخطاب ـــدي المع ـــج النق ـــة المنه ـــي بفاعلي الوع

ـــاري،  ـــدد الحض ـــق التج ـــدة في تحقي ـــالك جدي ـــن مس ـــاذ الجهت ـــة، واتخ ـــانية والعقلاني ـــة والإنس العالمي

ـــه في  ـــة، وأدخلت ـــة فعال ـــد دون أجوب ـــي أبقـــت ســـؤال التجدي ـــة، الت والتجـــاوز المعـــرفي للمســـالك الذاتي

ـــربي،  ـــر الغ ـــن الفك ـــر ع ـــات التأخ ـــى عقب ـــب ع ـــتطع التغل ـــي لم تس ـــة، الت ـــة الضائع ـــات الفكراني متاه

ـــةً إزاء  ـــة، ولم تعـــد مجدي ـــة إلى الجزئي ـــة عـــى مســـتوى التنظـــر مـــن الكلي ـــل أحدثـــت تراجعـــات قوي ب

ـــام  ـــة الإس ـــه عالمي ـــلُ في ـــي تتدَاخَ ـــياق العالم ـــار في الس ـــدَ ص ـــك أن التجدي ـــل؛ وذل ـــربي الهائ ـــدم الغ التق

ـــاني. ـــر الإنس ـــة الفك وعالمي

د في رؤيــة النــص الشرعــي للعــالم؛ مــن حيــث  وهكــذا يرتبــط إذن ســؤال المقاصــد بفلســفة التجــدُّ

إنهــا رؤيــة للوجــود جامعــة بــن القيــم والمعرفــة والمنهــج والعقلانيــة والنظــر والعمــل لتمثــل مصالــح 

ــك  ــر ذل ــدم أن يص ــود والع ــب الوج ــن جان ــب م ــذا يتطل ــع، وه ــى أرض الواق ــا ع ــان، وتنزيله الإنس

ــح. ــا في تنزيــل المصال ــا وتجريبيًّ ــا وعمــاً تطبيقيًّ ــا مصلحيًّ ــاً اجتهاديًّ الارتبــاط عل

ـــر  ـــي يتكاث ـــة الت ـــات الذهني ـــد التمث ـــف عن ـــراتيجية، لا تق ـــة إس ـــة منهجي ـــد رؤي ـــس التجدي يؤس

ـــح الاســـم  ـــكلي المحافظـــة عـــى انســـجام مصال ـــا مقصدهـــا الأصـــي وال ـــول دون العمـــل، وإنم ـــا الق به

والفعـــل وتكامـــل المبـــادئ والبرامـــج مصلحيًّـــا، وتفاعـــل التدبـــر والتنزيـــل لصناعـــة المصلحـــة في 

ـــتقبلي. ـــخ المس التاري

ودون هــذا ســيبقى الحديــث عــن التجــدد الحضــاري مجــرورًا ومحكومًــا بســؤال كأنــه أزلي لا يتجاوز: 

لمــاذا تقــدم الآخــر وتأخــر الأنا؟!!
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